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لُو عَلَيْكَ مِنْ نَ بَإِ مُوسَى 2( تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن )1طسم )} ( نَ ت ْ
هََا إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلََ فِ الَْْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَ  (3حَقِ  لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ ) وَفِرْعَوْنَ بِِلْ 

هَُمْ يذَُبِ حُ أَبْ نَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَ  انَ شِيَ عًا يَسْتَضْعِفُ طاَئفَِةً مِن ْ اءَهُمْ إِنَُُّ ََ
 {(4مِنَ الْمُفْسِدِينَ )

 .مستحقة للتعظيم والتفخيم }تلِْكَ{ الآيَت ال

هَم،  معرفة رب :حتاج إليُ العباد، من يِن{ لكل أمر ي}آيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِ 
ومعرفة حقوقُ، ومعرفة أوليائُ وأعدائُ، ومعرفة وقائعُ وأيَمُ، ومعرفة 



ال، فهَذا القرآن قد بينهَا غاية التبيين، م  ثواب الْعمال، وجزاء العُ 
 (1).ووضحهَا ها للعبادوجلََّ 

دة وأعادها فِ ع قصة موسى وفرعون، فإنُ أبداها :ملة ما أبِن ومن ج
 فقال:  ،موضع مواضع، وبسطهَا فِ هذا ال

لُوا عَلَيْكَ مِنْ نَ بَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِِلْ  ما غريب،  إن نبأهف ،حَقِ { }نَ ت ْ
 .ما عجيب وخبره

عهَم ن مويوجُ الكلَم، حيث إ خطاب }لِقَوْمٍ يُ ؤْمِنُونَ{ فإليهَم يساق ال
والاهتداء  ،ر ذلك، وتلقِ يُ بِلقبولبلون بُ على تدب  قْ ما ي ُ  مان من الإي

وأما من  .ما إلى خيها، وخيً  ويقينً مانً  مواقع العبر، ويزدادون بُ إي ب
هَم، حجة عليهَم، وصانُ الله عن عداهم، فلَ يستفيدون منُ إلا إقامة ال

 (2). أن يفقهَو وجعل بينهَم وبينُ حجابًِ 

                                                 

مَةً وَبُشْرى  وَرحَْ  ى لِكُلِ  شَيْءٍ وَهُدً نا عَليَْكَ الْكِتابَ تبِْيانً وَنَ زَّلْ قال تعالى: } (1)
 [.89{ ]النحل: مِينَ للِْمُسْلِ 

هَُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِليَْكَ وَجَعَلْنَ قال تعالى: } (2) َِنَّةً أَنْ يَ فْقَهَُوُ  وَفِ  ى قُ لُوبِ ا عَلَ وَمِن ْ هَِمْ أَ
لْ هُوَ قُ [، وقال: }25{ ]الْنعام: اهََ   يُ ؤْمِنُوا بِ وَإِنْ يَ رَوْا َُلَّ آيةٍَ لَا  اهَِمْ وَق ْرً  آذانِ 



  :فأول هذ  القصة

ُ، فصار رْضِ{ فِ ملكُ وسلطانُ وجنود  وجبروت فِ الَْ }إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلََ 
 .فيهَا يْنَ لَ عْ من أهل العلو فيهَا، لا من الَْ 

تُ، و }وَجَعَلَ أَهْلَهََا شِيَ عًا{ أي: طوائف متفرقة، يتصرف فيهَم بشهَ
 .وتُطْ وسَ  وينفذ فيهَم ما أراد من قهَر 

هَُمْ{ لذين ا وتلك الطائفة هم بنو إسرائيل ،}يَسْتَضْعِفُ طاَئفَِةً مِن ْ
جلهَم، ولكنُ  مين، الذين ينبغي لُ أن يكرمهَم وي لهَم الله على العالفضَّ 

ُ رأى أن استضعفهَم، ب ا أراد  فيهَم، م منعهَم م هَم ت ل ةَ عَ ن َ هَم لا مَ  حيث إن
  :إلى أنُ حال هَم، وبلغت بُ ال هَم، ولا يهَتم بشأن ي ب فصار لا يبال

رو  فِ مُ غْ كثروا، في َ ا من أن يهُمْ{ خوفً }يذَُبِ حُ أَبْ نَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَ 
 .ملك هَم ال بلَد ، ويصي ل

                                                 

{ وَ عَلَيْهَِمْ عَمًىرٌ وَهُ هَِمْ وَق ْ  وَشِفاءٌ وَالَّذِينَ لا يُ ؤْمِنُونَ فِ آذانِ  ىهُدً  للَِّذِينَ آمَنُوا
 [.44]فصلت: 



انَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ{ الذين لا قصد ل ََ ُُ دين، ولا هَم فِ إصلَح ال }إِنَّ
 .إصلَح الدنيا، وهذا من إفساد  فِ الْرض

  



ةً  مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِ الَْْرْضِ وَنَ  وَنرُيِدُ أَنْ نَ } جْعَلَهَُمْ أَئِمَّ
نَ لَ  ( وَنُ 5جْعَلَهَُمُ الْوَارثِِيَن ) وَنَ  انَ هَُمْ فِ الَْْرْضِ وَنرُِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَ  مَكِ 

انوُا يَ  وَجُنُودَهُ  هَُمْ مَا ََ  ({6حْذَرُونَ ) مَا مِن ْ

نهَم مواد زيل ع{ أنن نُ رْضِ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِ الَْ  }وَنرُيِدُ أَنْ نَ 
 ل من نوأهم. خذُ  هَلك من قاومهَم، ون الاستضعاف، ون

بل لا  حصل مع استضعاف، جْعَلَهَُمْ أَئِمَّةً{ فِ الدين، وذلك لا ي }وَنَ 
  .مكين فِ الْرض، وقدرة تامة بد من ت

 يا قبل الآخرة.هَم العاقبة فِ الدن جْعَلَهَُمُ الْوَارثِِيَن{ للأرض، الذين ل }وَنَ 

لهَا، قد تعلقت ب ،رْضِ{هَُمْ فِ الَْ  لَ  مَكِ نَ  }وَنُ  هَا إرادة  فهَذ  الْمورَ 
  .هَا مشيئتُ الله، وجرت ب

ذلك نريد أن }نرُِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ{ وزير  }وَجُنُودَهُ }وَ  مَا{ التي  {َ 
  .وجالوا، وعلوا وبغوا (3)هَا صالوا ب

                                                 

 .ولقول أشد من صَ  بَّ يقال: رُ ، استطالصَوْلَةً عليُ  صال (3)



هَُمْ{  مستضعفة.  أي: من هذ  الطائفة ال ،}مِن ْ

انُ  انوا يسعون فِ  وا يَ }مَا ََ حْذَرُونَ{ من إخراجهَم من ديَرهم، ولذلكَ 
تهَم، وتقتيل أبنائهَمقمع سر شوَ فكل  .حل ذلك الذين هم م هَم، وَ

وهذا الْمر   .ج طرقُهََّ  ل أسبابُ، ونا سهََّ هذا قد أراد  الله، وإذا أراد أمرً 
ياؤ  هَا لا أول م يشعر ب التي لذلك، فإنُ قدر وأجرى من الْسباب َ

 .مقصود ما هو سبب موصل إلى هذا ال  أعداؤ ولا

الذي جعل استنقاذ هذا  ما أوجد الله رسولُ موسى ل :فأول ذلك
ان فِ وقت تلك ال مخافة  الشعب الإسرائيلي على يديُ وبسببُ، وَ

 ثَ كُ مْ  َ ُ، ويعَ ضِ رْ ، أوحى إلى أمُ أن ت ُ هَا الْبناءُ  حون ب َّ العظيمة، التي يذب
 ا:عنده

  



ُِ فِ  (4)نَا}وَأَوْحَي ْ  ُِ فَألَْقِي ُِ فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْ  الْيَمِ  وَلَا إِلَى أُمِ  مُوسَى أَنْ أَرْضِعِي
 (7 الْمُرْسَلِيَن )نَ ي إِنَّ راَد وُ  إِلَيْكِ وَجَاعِلُوُ  مِ  حْزَنِ  ي وَلَا تَ  ِ خَاف تَ 

ُِ{ أنن أحسست أحدً  ُ ن يوصلافين عليُ منُ أخ ا ت}فإَِذَا خِفْتِ عَلَيْ
  :إليهَم

ُِ فِ الْيَمِ {   .أي نيل مصر، فِ وسط تابوت مغلق ،}فأَلَْقِي

 ،رْسَلِيَن{ي إِنَّ راَد وُ  إِليَْكِ وَجَاعِلُوُ  مِنَ الْمُ  حْزَنِ  ي وَلا تَ  خَافِ  }وَلا تَ 
يدهلَ سْ فبشرها أننُ سيد  عليهَا، وأنُ سيكبر ويَ  جعلُ الله  م، ويم منَ 

 .رسولًا 

                                                 

ما فِ قولُ تعالى: (4) أن آمنوا بي  ينحواري ِ  إلى ال تُ يْ حَ وْ أَ  }وإذْ  هذا الوحي إلهام،َ 
ثي فِ تفسي وحي أم موسى: 110]المائدة:  وبرسولي{ وهذا [، قال ابنَ 

النحل أن اتخذي من  ما قال تعالى: }وأوحى ربك إلىَوحي إلهام بلَ خوف،  
اه  بتصرف، وإلا فوحي التشريع خاص  .[68{ الآية ]النحل:الجبال بيوتاً 

 بِلْنبياء.



 هذ  البشارة لْم موسى مُ  جليلة، وتقدي بشائر الوهذا من أعظم ال
مرت لت ما أُ هَا خافت عليُ، وفع هَا، فإنعُ وْ رَ  نَ كُ سْ هَا، ويَ قلبُ  نَّ ئِ مَ طْ يَ لِ 

 .ألقتُ فِ اليم، فساقُ الله تعالى :بُ

  



 ثانيةالحلقة ال

ُُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَ  وْنَ وَهَامَانَ رْعَ هَُمْ عَدُوًّا وَحَزَنً إِنَّ فِ  }فَالْتَ قَطَ
انوُا خَاطِئِيَن ) وَجُنُودَهُ  ي وَلَكَ  ( وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُ رَّتُ عَيْنٍ لِ 8مَا ََ

فَعَنَا أَوْ نَ تَّخِذَُ  وَلَ   {(9مْ لَا يَشْعُرُونَ )دًا وَهُ لَا تَ قْتُ لُوُ  عَسَى أَنْ يَ ن ْ

ُُ آلُ فِرْعَوْنَ{  .دانُجْ شروا وُ وهم الذين بِهَم، طِ قَ لَ  نفصار مِ  ،}فاَلْتَ قَطَ

من هذا  مآل أي: لتكون العاقبة وال ،هَُمْ عَدُوًّا وَحَزَنً{ }لِيَكُونَ لَ 
حذر لا  بسبب أن ال (5)هَم، حزن  يهَم وحزنً  ا لأن يكون عدوًّ  :الالتقاط

ينفع من القدر، وأن الذي خافوا منُ من بني إسرائيل، قيض الله أن 
 .أيديهَم، وعلى نظرهم، وبكفالتهَمحت  ى ت رب يكون زعيمهَم، يت

رائيل، ح لبني إس مصال جد فِ طي ذلك من ال ت :وعند التدبر والتأمل
قبل  َثي من التعديَت  عِ نْ ومَ هَم،  َثي من الْمور الفادحة ب  عِ فْ ودَ 

بار ال رسالتُ، ب  .مملكة حيث إنُ صار منَ 

                                                 

سلكُ وأسلكُ. (5)  ي جوز يُ حْزنُِ هَم وي جَْزَنُ هَم،َ 



وهو  هذا ،حصل منُ مدافعة عن حقوق شعبُ وبِلطبع، إنُ لا بد أن ي
بذلك  حال هَذا وصلت ال دة، ولمتوق ِ  هَمة العالية والغية ال ذو ال :هو

 هانة إلى ما قص اللهل والإهَم الذ   الذي بلغ بمستضعف  الشعب ال
ي  لينازع ذلك الشعب القاهر العا صار بعض أفراد  أنْ  :ُعلينا بعضَ 

ما سيأت  .ي بيانُ فِ الْرض،َ 

عل الْمور أن ج :جارية ى من سنتُ ال وهذا مقدمة للظهَور، فإن الله تعال
 .عة واحدةفْ ي دَ  ا، ولا تأتا فشيئً مشي على التدريج شيئً  ت

انوُا خَاطِئِيَن{ وقولُ: }إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُ  أي: فأردن أن  ،مَا ََ
يدهم ، جزاءً هميدَ كِ نعاقبهَم على خطئهَم ونَ   .على مكرهم وَ

جليلة  لة الفرعون الفاض عليُ امرأةَ  ن اللهُ فلما التقطُ آل فرعون، حنَّ 
 (6).مزاحمآسية بنت : مؤمنة ال

                                                 

ثي، ولم يكمل من ل من  ُ ِ َمَ أخرج البخاري عن أبي موسى مرفوعًا:   (6) الرجالَ 
فضل عائشة على  إلا آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وإنَّ  النساء

فضل الثَّ  ي . ]والثريد: لحم ومرقُ مع خبز[، وهريد على سائر الطعامالنساءَ 
 مَثَلًَ للَِّذِينَ وَضَرَبَ اللَُّّ : }إحدى المثالين المضروبين للذين آمنوا فِ قولُ تعالى



أي:  ، تَ قْتُ لُوُ {ي وَلَكَ لَا  هذا الولد }قُ رَّةُ عَيْنٍ لِ  {امْرَأَةُ فِرْعَونَ  وَقاَلَتْ }
 .بُ فِ حياتنا رَّ سَ ونُ أبقُ لنا، لِتقرَّ بُ أعيننا، 

فَعَنَا أَوْ نَ تَّخِذَ  منزلة  ن يكون بخلو، إما أ أي: لا ي ، ُ وَلَدًا{}عَسَى أَنْ يَ ن ْ
من ذلك،  قيُ منزلة أعلىرْ الذين يسعون فِ نفعنا وخدمتنا، أو ن ُ  خدم ال
 .جلُ ا لنا، ونكرمُ، ونجعلُ ولدً  ن

ما  مقالة، فإنُ ل التي قالت تلك ال فرعون ى أنُ نفع امرأةَ  فقدَّر الله تعال
لة الولد منز  هَا ب ا، فلم يزل لدً ا شديهَا، وأحبتُ حبًّ  صار قرة عين ل
مان بُ،  أ  الله وأرسلُ، فبادرت إلى الإسلَم والإي ونبَّ بُر الشفيق حتى ََ 

 .رضي الله عنهَا وأرضاها

 مقاولات فِ شأن موسى:  مراجعات وال ال هذ عن  قال الله تعالى

                                                 

تً آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ  الْجنََّةِ وَنَِ نِي مِنْ فِرْعَوْنَ  فِ  ارَبِ  ابْنِ لي عِنْدَكَ بَ ي ْ
ُِ وَنَِ نِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن )  تْ ( وَمَرْيَمَ ابْ نَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَ 11وَعَمَلِ

ُِ مِنْ رُوحِنَ فَ رْجَهَا فَ نَ فَخْنَ  ا وََُ ا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَ ا فِي ُِ وَََ اتِ رَبِّ  انتِِيَن انَتْ مِنَ الْقَ تبُِ
 { ]التحريم[.(12)



}وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ{ ما جرى بُ القلم، ومضى بُ القدر، من وصولُ إلى 
 هَم ولُ هَم لو شعروا، لكان ل ى، فإن وصل إليُ، وهذا من لطفُ تعال ما

 .شأن آخر

  



ُِ لَوْلَا أَنْ ربََطْ } ادَتْ لَتُ بْدِي بِ نَا عَلَى وَأَصْبَحَ فُ ؤَادُ أُمِ  مُوسَى فَارغًِا إِنْ ََ
ُِ فَ بَصُرَ 10قَ لْبِهََا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن ) ُِ قُصِ ي ُِ عَنْ تْ ( وَقاَلَتْ لُِْخْتِ  بِ

ُِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَ بْلُ فَ قَالَتْ 11جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ )  ( وَحَرَّمْنَا عَلَيْ
ُُ نَصِحُونَ ) ُُ لَكُمْ وَهُمْ لَ ( فَ رَدَدْنَُ  12هَلْ أَدُل كُمْ عَلَى أَهْلِ بَ يْتٍ يَكْفُلُونَ

نُ هََا وَلَا تَ  يْ تَ قَرَّ عَي ْ ََ ُِ ثَ رَهُمْ نَ وَلِتَ عْلَمَ أَنَّ وَعْ حْزَ  إِلَى أُمِ  َْ دَ اللَِّّ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَ
 ({13لَا يَ عْلَمُونَ )

من  ادا، وأصبح فؤادها فارغً  شديً ُ، حزنت حزنً ما فقدت موسى أم   ول
ى  حالة البشرية، مع أن الله تعال القلق الذي أزعجهَا، على مقتضى ال

 . د ِ رَ خوف، ووعدها بِ  حزن وال هَاها عن ال ن

}ُِ ادَتْ لَتُ بْدِي بِ  .ما فِ قلبهَا أي: ب ،}إِنْ ََ

 بُ.  م تبدُ  ول ،تناها، فصبرتْ }لَوْلا أَنْ ربََطْنَا عَلَى قَ لْبِهََا{ فثبَّ 

 :والثباتِ  }لِتَكُونَ{ بذلك الصبرِ 



ُ مصيبة فصبر وثبت، ازداد ب ،}مِنَ الْمُؤْمِنِيَن{ ذلك فإن العبد إذا أصابت
ف دليل على ضع جزع مع العبد أن استمرار العلى  مانُ، ودل ذلك إي
 .مانُ إي

ُِ{}وَقاَلَتِ{ أم موسى }لُِْ  ُِ قُصِ ي ي الْثر عن ص ِ أي: اذهبي فقُ  ،خْتِ
 ،مقصودك أو يشعروا ب بك أحدٌ  سَّ حُ  َ حثي عنُ من غي أن ي أخيك واب
  .ُص  قُ فذهبت ت َ 

ُِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ{ رتُ على وجُ،  أبص أي: ،}فَ بَصُرَتْ بِ
 .هَا فيُ هَا مارة لا قصد ل َأن

دة، وجاءت إليهَم قاص هَا لو أبصرتُ حذر، فإن حزم وال مام ال وهذا من ت
 .عقوبة لْهلُ حُ ما عزموا على ذب ، فربُُ تْ قَ لْ هَا هي التي أَ  هَا أن لظنوا ب

أن منعُ من قبول ثدي امرأة، فأخرجو   :موسى وأمُ ومن لطف الله ب
ا يطلبُ، فجاءت أختُ، وهو بتلك مة بُ، ولعل أحدً  رحإلى السوق 

  :حال ال

 ُُ ُُ نَصِحُونَ لَ  }فَ قَالَتْ هَلْ أَدُل كُمْ عَلَى أَهْلِ بَ يْتٍ يَكْفُلُونَ  {،كُمْ وَهُمْ لَ



 ا، وقد منعُ الله منا شديدً هَم أحبو  حبًّ  وهذا جُل  غرضهَم، فإن
لة، مقا أختُ تلك الهَم  موت، فلما قالت ل فخافوا أن ي ،مراضع ال
فالتُ  ال مشتملة على الترغيب، فِ أهل هذا البيت، بتمام حفظُ وَ

ا هَم ودلتهَم على أهل هذوالنصح لُ، بِدروا إلى إجابتهَا، فأعلمتْ 
 .البيت

ما وعدنها بذلك  َ}ُِ   .}فَ رَدَدْنَُ  إِلَى أمُِ 

نُ هََا وَلا تَ  يْ تَ قَرَّ عَي ْ ََ لى وجُ تكون ع ى عندها حيث إنُ ترب حْزَنَ{ ب }
  .ُ، وتأخذ الْجرة الكثية على ذلكفيُ آمنة مطمئنة، تفرح ب

، ليطمئن عيانً  فأريناها بعض ما وعدنها بُ ،}وَلِتَ عْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَِّّ حَقٌّ{
حفظُ  سيحصل وعد الله فِ هَا، ولتعلم أنُ مان بذلك قلبهَا، ويزداد إي

  .ورسالتُ

ثَ رَهُمْ لا َْ ش ذلك ا، شوَّ شً فإذا رأوا السبب متشوَّ  ،يَ عْلَمُونَ{ }وَلَكِنَّ أَ
ة حن الشاقم جعل ال ى ي أن الله تعال هَم، لعدم علمهَم الكامل مان إي

ة، فاستمر مطالب الفاضل بين يدي الْمور العالية وال الشاقةَ  باتِ قَ والعَ 
هَم،  انى فِ سلط رب موسى عليُ الصلَة والسلَم عند آل فرعون، يت



ب ب مراَ ُ بذلك مطمئنة، قد استقر أنويرَ هَا  هَم، ويلبس ملَبسهَم، وأم
 .ها عليهَاو  ن ُ ُ إيَها وحُ ستنكر ملَزمتُ م يُ  أمُ من الرضاع، ول

 وصيانة نبيُ موسى من الكذب فِ منطقُ، وتيسيَ  ،وتأمل هذا اللطف
 الْمر، الذي صار بُ التعلق بينُ وبينهَا، الذي بِن للناس أنُ هو

ي  ا، فكان الكلَم الكثي منُ ومن غميهَا أمًُّ الرضاع، الذي بسببُ يس
لُ، صدقً   .اا وحقًّ فِ ذلكَ 

  



 ثالثةالحلقة ال

ذَلِ } نَا ُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَََ جْزِي الْمُحْسِنِيَن   نَ كَ وَلَمَّا بَ لَغَ أَشُدَّ ُ وَاسْتَ وَى آتَ ي ْ
(14)} 

أربعين سنة فِ  حو ن ، وذلكب  }وَلَمَّا بَ لَغَ أَشُدَُّ { من القوة والعقل والل  
 (7)ب.الغال

 .فيُ تلك الْمور تْ لَ مُ }وَاسْتَ وَى{ ََ 

                                                 

نْسَ وقد جاءت الإشارة إلى ذلك فِ قولُ تعالى: } (7) نَا الْإِ ُِ إِحْسَ انَ بِ وَوَصَّي ْ  انً والِدَيْ
ُُ َُرْهً  ُُ أمُ  ُُ َُرْهً وَ  احََلََتْ ُُ ثَلَثوُنَ شَ وَحََْلُ  اوَضَعَتْ ا بَ لَغَ أَشُدَُّ  حَتىَّ إِذَ  اهَْرً ُُ وَفِصالُ

ى تَ عَلَيَّ وَعَلَ الَ رَبِ  أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي أنَْ عَمْ قَ  وَبَ لَغَ أَرْبعَِيَن سَنَةً 
بْتُ إِليَْكَ وَإِنّ ِ مِنَ لي فِ ذُر يَِّتِي إِنّ ِ ت ُ  تَ رْضاُ  وَأَصْلِحْ  االحًِ الِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَ وَ 

[، وقد بعث الله نبينا محمدًا صلى الله عليُ وسلم 15{ ]الْحقاف: الْمُسْلِمِينَ 
وعلى رأس الْربعين. قال بعض العلماء: هي السن المناسب للتصدر للتدريس، 

فاة الشافعي _ عام و  204وقد تصدر الإمام أحَد وهو ابن الْربعين عام 
 شيخُ _ للتحديث والفتوى.



نَاُ  حُكْمًا وَعِلْمًا{ أي: حكما يعرف بُ الْحكام الشرعية،  ،}آتَ ي ْ
ثيً حكم بُ بين الناس، وعلمً  وي  .ااَ 

ذَلِكَ نَ  خلق الله،  محسنين ل ال ،جْزِي الْمُحْسِنِيَن{ فِ عبادة الله }وَََ
مال إحسان  حسب إحسان ا بمً كْ ا وحُ نعطيهَم علمً  هَم، ودل هذا علىَ 

 .موسى عليُ السلَم

  



قْتَتِلََنِ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِيِن غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهََا فَ وَجَدَ فِيهََا رجَُلَيْنِ ي َ }
ُِ عَلَ  ُُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِ ِ  فَاسْتَ غَاثَ ُِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِ  ى الَّذِي هَذَا مِنْ شِيعَتِ

ُِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ  زَُ  مُوسَى فَ قَضَى عَلَيْ ِ  فَ وَََ ُُ  إِنَّ مِنْ عَدُوِ 
 {(15عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِيٌن )

}وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِيِن غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهََا{ إما وقت القائلة، أو غي 
 الانتشار. لون عن هَا يغفُ  ذلك من الْوقات التي ب

 .تِلَنِ{ أي: يتخاصمان ويتضاربِن}فَ وَجَدَ فِيهََا رَجُلَيْنِ يَ قْتَ 

}ُِ   .أي: من بني إسرائيل ،}هَذَا مِنْ شِيعَتِ

 .طبْ القِ  :}وَهَذَا مِنْ عَدُوِ ِ {

ُِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِ ِ { ُُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِ  رلْنُ قد اشتهَ ،}فاَسْتَ غَاثَ
لى أنُ بلغ دليل ع موسى من بني إسرائيل، واستغاثتُ لوعلم الناس أنُ 

ملكة م من بيت ال رجىويُ خاف منُ،  ُ ا يموسى عليُ السلَم مبلغً 
 .والسلطان



ز الذي من عدو  زَُ  مُوسَى{ أي: وَ  ، استجابة لاستغاثة }فَ وَََ
 .الإسرائيلي

}ُِ ُ من تلك الوَ  ،}فَ قَضَى عَلَيْ م فندِ  ،ة موسىهَا وقو  ة، لشدتزَ َْ أي: أمات
  .موسى عليُ السلَم على ما جرى منُ

  .أي: من تزيينُ ووسوستُ ،و}قاَلَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ{

تُ فلذلك أجريت ما أجريت بسبب عداو  ،}إِنَُُّ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِيٌن{
 ، ث م استغفر ربُ:البينة، وحرصُ على الإضلَل

  



ُُ إِنَُُّ هُ قَالَ رَبِ  إِنّ ِ ظلََمْتُ نَ فْسِي  وَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَاغْفِرْ لي فَ غَفَرَ لَ
َُونَ ظَهَِياً لِلْمُجْرمِِينَ  ( قَالَ رَبِ  بِ 16)  ( 17) مَا أَنْ عَمْتَ عَلَيَّ فَ لَنْ أَ

مبادرين للإنبة  ال (8)تين،بِ خْ ا للمُ }إِنَُُّ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ{ خصوصً 
ما جرى من موسى   (9).عليُ السلَموالتوبة،َ 

، والنعم مغفرة وال ،مَا أَنْ عَمْتَ عَلَيَّ{ بِلتوبة }قاَلَ{ موسى }رَبِ  بِ ف 
  .الكثية

                                                 

ُ وَجِلَتْ قُ لُوبُ هَُمْ وَالصَّابِريِنَ عَلىالَّذِينَ إِذَ المخبتون هم: } (8) َِرَ اللَّّ ابَ هَُمْ ا أَصَ مَ  ا ذُ
 [.35{ ]الحج: اهُمْ يُ نْفِقُونَ وَالْمُقِيمِي الصَّلَةِ وَمَِِّا رَزقَْ نَ 

وم القيامة ص الله على قبولها! ثم يأتي يقلت: تاب موسى إلى الله توبة نصوحا، ون (9)
اليوم  إن ربي قد غضبيخاف الله من هذ  الفعلة! يقول لمن يطلب شفاعتُ: "

مر ؤ لم أ اا لم يغضب قبلُ مثلُ، ولن يغضب بعد  مثلُ، وإنّ قد قتلت نفسً غضبً 
ما ثبت فِ حديث الشفاعة المتفق عليُ مبقتلهَا، نفسي نفسي نفسي ن !"َ 

رة. هذا والله هو التقوى، المؤمن يزعجُ ذنبُ حتى بعد التوبة رواية أبي هري
ر خطأ  يوم القيامة ويعتذر بسببُ عن  النصوح. ومثلُ آدم تاب الله عليُ، ثم يذَ

ذلك! وهذا وجُ صحيح لما يقال: حسنات الْبرار سيئات  الشفاعةَ 
 للمقرَّبين.



َُونَ ظَهَِياً{   .اا ومساعدً عينً أي: مُ  ،}فَ لَنْ أَ

ا على معصية، وهذا وعد من موسى ين أحدً عِ أي: لا أُ  ،}لِلْمُجْرمِِيَن{
ماجرمً   يعين مأن لا :عليُ السلَم، بسبب منة الله عليُ فعل فِ  ا،َ 

خي، وترك  قتل القبطي. وهذا يفيد أن النعم تقتضي من العبد فعل ال
 .الشر

  



لَْْمْسِ فَأَصْبَحَ فِ الْمَدِينَةِ خَائفًِا يَ تَ رَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَ نْصَرَُ  بِِ }
ُُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِيٌن ) ُُ قَالَ لَ لَمَّا أَنْ أَراَدَ أَنْ ( ف َ 18يَسْتَصْرخُِ

مَا قَ تَ لْتَ مُوسَى أَتُريِدُ أَنْ  هَُمَا قَالَ يََ  يَ بْطِشَ بِِلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَ   تَ قْتُ لَنِي ََ
 أَنْ تَكُونَ نَ فْسًا بِِلَْْمْسِ إِنْ تُريِدُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِ الَْْرْضِ وَمَا تُريِدُ 

  {(19مِنَ الْمُصْلِحِيَن )

  :ما جرى منُ قتل الذي هو من عدو  ل}ف {

ل فرعون، أم لا؟ هل يشعر بُ آ :}أَصْبَحَ فِ الْمَدِينَةِ خَائفًِا يَ تَ رَقَّبُ{
سوى  حال أنُ لا يتجرأ أحد على مثل هذ  ال ما خاف لْنُ قد علم وإن

  :حال فبينما هو على تلك ال .موسى من بني إسرائيل

  :مْسِ{ على عدو ُ  بِِلَْ }فإَِذَا الَّذِي اسْتَ نْصَرَ 

ُُ{ على قبطي آخر.   }يَسْتَصْرخُِ



ُُ مُوسَى{ موب ِ    :على حالُ (10)ا لُخً  }قاَلَ لَ

 .جراءة ظاهر ال ،واية الغَ أي: بينِ   ،}إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِيٌن{

أي: لُ  ،هَُمَا{ }فَ لَمَّا أَنْ أَراَدَ أَنْ يَ بْطِشَ{ موسى }بِِلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَ 
رائيلي، بين القبطي والإس اجُ جَ م يزل اللَّ  مستصرخ، أي: ل للمخاصم الو 

طي، حمية، حتى هم أن يبطش بِلقب موسى، فأخذتُ ال وهو يستغيث ب
مَ }قاَلَ{ لُ القبطي زاجرً  ا قَ تَ لْتَ ا لُ عن قتلُ: }أَترُيِدُ أَنْ تَ قْتُ لَنِي ََ

ضِ{ لْن من أعظم رْ جَبَّاراً فِ الَْ   أَنْ تَكُونَ مْسِ إِنْ ترُيِدُ إِلاَّ نَ فْسًا بِِلَْ 
 (11).قتل النفس بغي حق :جبار فِ الْرض آثار ال

 تَ لْ حُ  َ }وَمَا تُريِدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِيَن{ وإلا فلو أردت الإصلَح ل
بيني وبينُ من غي قتل أحد، فانكف موسى عن قتلُ، وارعوى لوعظُ 

                                                 

ظلمك، لغوي مبين ب للفرعونّ: إنك وقيل:قال البغوي: قالُ للإسرائيلي...  (10)
 والْول أصوب، وعليُ الَْثرون أنُ قال ذلك للإسرائيلي.

لذي ا فلما سمع القبطي ما قال الإسرائيلي علم أن موسى هوقال البغوي:  (11)
 .، وأمر فرعون بقتل موسىنّ، فانطلق إلى فرعون وأخبر قتل ذلك الفرعو 



 سى فِ هاتين القضيتين، حتىما جرى من مو  خبر ب وزجر ، وشاع ال
 .تراود ملأ فرعون، وفرعون على قتلُ، وتشاوروا على ذلك

ما  موسى ب وقيض الله ذلك الرجل الناصح، وبِدرهم إلى الإخبار ل
 اجتمع عليُ رأَْيُ ملئهَم. فقال: 

  



 رابعةالحلقة ال

مِرُونَ  نَّ الْمَلَأَ يأَْتَ إِ مُوسَى  وَجَاءَ رجَُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يََ }
هََا خَائفًِا 20ي لَكَ مِنَ النَّاصِحِيَن ) ِ بِكَ لِيَ قْتُ لُوكَ فَاخْرُجْ إِن   ( فَخَرَجَ مِن ْ

نِ  يَ تَ رَقَّبُ قَالَ رَبِ  نَ   {(21ي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن ) جِ 

ضً  ،}يَسْعَى{ ُ لأي: رَ ُ من نصح ُ أن ي ا على قدمي وا وقعموسى، وخوف
  .بُ قبل أن يشعر

 .فيك أي: يتشاورون ،{بِكَ  مِرُون يأَْتَ  ف }قاَلَ يََ مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ 

 .مدينة }لِيَ قْتُ لُوكَ فاَخْرُجْ{ عن ال

 .نصحُ فامتثلَ  ،ي لَكَ مِنَ النَّاصِحِيَن{ }إِن ِ 

هََا خَائفًِا يَ تَ رَقَّبُ{}  :أن يوقع بُ القتل، ودعا الله فَخَرَجَ مِن ْ

نِ  رَبِ  نَ  }قاَلَ و ن ذنبُ وفعلُ فإنُ قد تاب م ،ي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن{ جِ 
 ة.م وجراءمنهَ ا من غي قصد منُ للقتل، فَ تَوع دُهُمْ لُ ظلمٌ غضبً 



َُ تلِْقَاءَ مَدْيَنَ قاَلَ عَسَى ربَ ِ  }   {(22نِي سَوَاءَ السَّبِيلِ )ي أَنْ يَ هَْدِيَ  وَلَمَّا تَ وَجَّ

َُ تلِْقَاءَ مَدْيَنَ{}وَلَمَّا تَ وَ  ي  جنوب ا بوجهَُ مدين، وهوأي: قاصدً  ،جَّ
 .لفرعون كَ لْ حيث لا مُ  (12)فلسطين،

سط الطريق أي: و  ،ي سَوَاءَ السَّبِيلِ{ ي أَنْ يَ هَْدِينَِ  }قاَلَ عَسَى ربَ ِ 
موصل إليهَا بسهَولة ورفق، فهَدا  الله سواء السبيل،  ال رمختص ال

 .ى مدين فوصل إل

  

                                                 

 ل إبراهيم، وقد سميومدين قيل هو ابن إبراهيم، ولعل الصواب: هو من نس (12)
ذلك سميت المنطقة. وفِ غي ما آية: } بً اهُمْ شُ ى مَدْيَنَ أَخ وَإِلَ البئر مدين، وَ  {.اعَي ْ



ُِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ وَلَمَّ } هَِمُ  ِ  دُونا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْ
عَاءُ وَأَبوُنَ امْرَأَتَ يْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتىَّ يُصْدِرَ الر ِ 

بِيٌ ) ي لِمَا  بِ  إِن ِ ى إِلَى الظِ لِ  فَ قَالَ رَ  مَّ تَ وَلَّ  هَُمَا ثُ  ( فَسَقَى لَ 23شَيْخٌ ََ
 {(24يَّ مِنْ خَيٍْ فَقِيٌ ) لَ أَنْ زَلْتَ إِ 

ُِ أمَُّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ{ مواشيهَم،  }وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْ
ثية انوا أهل ماشيةَ   .وَ

  .أي: دون تلك الْمة ،هَِمُ{ }وَوَجَدَ مِنْ دُونِ 

مة  احما عن مز  رَأتَ يْنِ تَذُودَانِ{ غنمهَما عن حياض الناس، لعجزه}امْ 
 .هَما هَم عن السقي ل خلهَم، وعدم مروءت الرجال وب

  :هَما موسى }قاَلَ{ ل

  ؟حالة هَذ  ال أي: ما شأنكما ب ،}مَا خَطْبُكُمَا{



 ادة أنُ لاأي: قد جرت الع ،ى يُصْدِرَ الر عَِاءُ{  نَسْقِي حَتَّ }قاَلَتَا لَا 
جو  لهَم، فإذا خلَ لنا ايَ مواشِ  عاءُ الر ِ  رَ دِ صْ ى يُ  حصل لنا سقي حت ي

 .سقينا

بِيٌ{ ُ على السقي، فليس فينا ق ،}وَأَبوُنَ شَيْخٌ ََ وة، نقتدر أي: لا قوة ل
هَما موسى عليُ السلَم  ل فرقَّ ، مون الرعاء هَا، ولا لنا رجال يزاح ب

  :مهَما ورح

جُ الله غي و  منهَما الْجرة، ولا لُ قصدُ  طالب هَُمَا{ غيَ  }فَسَقَى لَ 
ان ذلك وقت شدة حر، وسط النهَار،  فلما سقى ل .ى تعال هَما، وَ

 بدليل قولُ: 

 .ا لذلك الظلَل بعد التعبحً  ى الظِ لِ { مستري ى إِلَ  مَّ تَ وَلَّ  }ثُ 

  :ا ربُحالة، مسترزقً  }فَ قَالَ{ فِ تلك ال

مفتقر للخي الذي  ي أي: إن ،يَّ مِنْ خَيٍْ فَقِيٌ{ لْتَ إِلَ زَ ي لِمَا أَن ْ  }رَبِ  إِن ِ 
حال أبلغ  حالُ، والسؤال بِل وهذا سؤال منُ ب ،ي ر  ليَّ وتيس ِ  تسوقُ إل



 ا ربُحالة داعيً  مقال، فلم يزل فِ هذ  ال من السؤال بلسان ال
 (13).اقً متمل ِ 

 .ما جرى مرأتان، فذهبتا إلى أبيهَما، وأخبرتا  ب وأما ال

  

                                                 

 متملقًا: مفتقرًا متلطفًا. (13)



ُُ إِحْدَاهُ فَجَ } ي يَدْعُوكَ لِيَجْزيَِكَ  مْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِ  مَا تَ  اءَتْ
ُِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَ  جَوْتَ  خَفْ نَ  أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَ لَمَّا جَاءَ ُ وَقَصَّ عَلَيْ

 {(25نَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن )مِ 

  :وسى، فجاءتُما إلى م ما إحداه فأرسل أبوه

رم عنصرها، وخُ  ،مْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ{ }تَ   َ قهَا لُ وهذا يدل على
 .ا فِ النساءحياء من الْخلَق الفاضلة، وخصوصً  حسن، فإن ال ال

ُ السلَم ُ من السقي ب ل ويدل على أن موسى علي منزلة  م يكن فيما فعل
، سز النفما هو عزي ستحى منُ عادة، وإنخادم الذي لا يُ  الْجي وال

  .منُ حياءَ  هَا ال ما أوجب ل رأت من حسن خلقُ ومكارم أخلَقُ

أي: لا  ،{ي يَدْعُوكَ لِيَجْزيَِكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا }إِنَّ أَبِ  }قاَلَتْ{ لُف 
أن  ما قصد  لِيمُنَّ عليك، بل أنت الذي ابتدأتنا بِلإحسان، وإن

 .هَا موسى يكافئك على إحسانك، فأجاب

ُِ الْقَصَصَ{ من ابتداء السبب ال}فَ لَمَّ  هَربُ،  موجب ل ا جَاءَُ  وَقَصَّ عَلَيْ
 .إلى أن وصل إليُ



 ا قلبُ: ُ، جابرً عَ وْ نا رَ }قاَلَ{ مسك ِ 

ك وروعك، وفُ خ ذهبْ يَ أي: لِ  ،جَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن{ خَفْ نَ  َ  ت}لَا 
هَم  الذي ليس ل محل ى هذا ال إل اك منهَم، حيث وصلتَ جَّ  فإن الله ن

 ن.عليُ سلطا

  



رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَ  مَا يََ  قَالَتْ إِحْدَاهُ } وِي  الَْْمِيُن أَبَتِ اسْتَأْجِرُْ  إِنَّ خَي ْ
ي  جُرَنِ ي أُريِدُ أَنْ أنُْكِحَكَ إِحْدَى ابْ نَ تَيَّ هَاتَ يْنِ عَلَى أَنْ تأَْ  ( قَالَ إِن ِ 26)
قَّ عَلَيْكَ مَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُريِدُ أَنْ أَشُ  يَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْ  مَانِ  ثَ 

ُ مِنَ الصَّالِ  سَتَجِدُنِ  نَكَ  ( قاَلَ ذَلِكَ بَ يْنِ 27حِيَن ) ي إِنْ شَاءَ اللَّّ مَا   أَيَّ ي وَبَ ي ْ
ُ عَلَى مَا نَ قُولُ وََِيلٌ )  {(28الَْْجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلََ عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّّ

  :أي: إحدى ابنتيُ ،مَا{ }قاَلَتْ إِحْدَاهُ 

 .قيهَاا عندك، يرعى الغنم ويسأي: اجعلُ أجيً  ،}يََ أَبَتِ اسْتَأْجِرُْ {

رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِي  الَْ   نِ ى مَ  أي: إن موسى أول ،مِيُن{}إِنَّ خَي ْ
عهَما، مَ  ن جمَ  ؤجراستُ  أجيٍ  ع القوة والْمانة، وخيُ مَ  ؤجر، فإنُ جاستُ 

خيانة،  أي: القوة والقدرة على ما استؤجر عليُ، والْمانة فيُ بعدم ال
ل من يتول هوهذان الوصفان، ينبغي اعتبارُ   ان عملًَ ى للإنس ما فَِ 

ما،  ما أو فقد إحداه خلل لا يكون إلا بفقده فإن ال، بإجارة أو غيها
  .بِجتماعهَما، فإن العمل يتم ويكملوأما 



هَما  هَا شاهدت من قوة موسى عند السقي ل لْن لكما قالت ذ وإن
مهَما  ما عرفت بُ قوتُ، وشاهدت من أمانتُ وديَنتُ، وأنُ رح اطُونش

 .ى ما قصد  بذلك وجُ الله تعال رجى نفعهَما، وإنلا يُ  ي حالةٍ  ف

  :موسى }قاَلَ{ صاحب مدين ل

 :أي ،ي{  تَأْجُرَنِ عَلَى أَنْ  يَّ هَاتَ يْنِ  ي أُريِدُ أَنْ أنُْكِحَكَ إِحْدَى ابْ نَ تَ  }إِن ِ 
  .ا عنديتصي أجيً 

 مانّ سنين.  أي: ث ،يَ حِجَجٍ{ مَانِ  }ثَ 

 عليك. اجبٌ و  منك، لا شيءٌ  عٌ مَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ{ تبر   }فإَِنْ أَتْ 

ا أريد أن م :عشر السنين، أو مُ تِ حْ فأَ  ،}وَمَا أُريِدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ{
لا  يسيٍ  هَلٍ س ستأجرك لعملٍ أما  ، وإنةً  شاقَّ ك أعمالًا فَ ك لَْل ِ رَ جِ أْ تَ سْ أَ 

  .فيُ ةَ مشقَّ 

ُ مِنَ الصَّالِ  }سَتَجِدُنِ  ُ ففرغَّ  ،حِيَن{ ي إِنْ شَاءَ اللَّّ ي  ي سهَولة العمل، وف ب
ُ أن يُ  معاملة، وهذا يدل على أن الرجل الصال حسن ال حسن  ح ينبغي ل

 .أبلغ من غي  طلب منُيُ  ُ مهَما أمكنُ، وأن الذيقَ لُ خُ 



 :ا لُ فيما طلبُ منُجيبً  م}قاَلَ{ موسى عليُ السلَم ف 

نَكَ{ }ذَلِكَ بَ يْنِ  رت، رضيتُ  ،ي وَبَ ي ْ  أي: هذا الشرط، الذي أنت ذَ
 ي وبينك.  م فيما بين بُ، وقد ت

ي  الثمان تُ سواء قضي ، عُدْوَانَ عَلَيَّ{جَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلََ مَا الَْ  }أَيَّ 
  :بِلزائد عليهَا تُ عْ رَّ  واجبة، أم تبال

 .عَلَى مَا نَ قُولُ وََِيلٌ{ حافظ يراقبنا، ويعلم ما تعاقدن عليُ }وَاللهُ 

ي  ليس بشعيب النب _ صاحب مدين ،تينمرأ أبو ال _ وهذا الرجل
ما ا ال ثي من الناس، فإن هذامعروف،َ  ل عليُ م يد ل قولٌ  شتهَر عندَ 

انت بلد  م ا عليُ السلَمشعيبً  أن :، وغاية ما يكوندليلٌ  دين، قدَ 
 ملَزمة بين الْمرين؟ وهذ  القضية جرت فِ مدين، فأين ال

ُ غي معلوم أن موسى أدرك زمان شعيب، ف :اوأيضً  خصُ؟ كيف بشفإن
ان ذلك الرجل شعيبً  ر  الله تعالولوَ    .مرأتان لُ اتْ ى، ولسمَّ  ا، لذَ

تكذيبهَم قد أهلك الله قومُ ب ا عليُ الصلَة والسلَمفإن شعيبً  :اوأيضً 
بنتي مؤمنين أن يرضوا ل م يبق إلا من آمن بُ، وقد أعاذ الله ال إيَ ، ول



ب، ماشيتهَما، حتى يأتيهَما رجل غري د ِ ماء، وصَ  منعهَما عن ال ب نبيهَم
ان شعيبسْ سن إليهَما، ويَ حْ فيُ  ن يرعى ليضى أ قي ماشيتهَما، وماَ 

ضل منُ وأعلى درجة، والله ا لُ، وهو أفموسى عند  ويكون خادمً 
  .فلَ منافاة ،أعلم، إلا أن يقال: هذا قبل نبوة موسى

ل حال لا يُ  عتمد على أنُ شعيب النبي بغي نقل صحيح عن وعلىَ 
 (14).النبي صلى الله عليُ وسلم

  

                                                 

رم يَ  ولقال شيخ الإسلَم ابن تيمية رح مُ الله:  (14) يخ أنُ  عن هذا الش ]الله[ ذَ
ان نبيًّ َان شعيبً  ان نبيًّ  ولا عند أهل ،اا ولا أنَُ  قل عن أحد ولا نُ  ،االكتابين أنَُ 

ان شعيبً  بن لا عن ا ،ا النبيمن الصحابة أن هذا الشيخ الذي صاهر موسىَ 
امع ... ]جم يكن هو شعيب منقول عن الصحابة أنُ ل بل ال ،عباس ولا غي 

 [1/61الرسائل 



 امسةالحلقة الخ

ُِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الط  } رِ نَراً قاَلَ و فَ لَمَّا قَضَى مُوسَى الَْْجَلَ وَسَارَ أنَِهْلِ
ُِ امْكُثُوا إِن ِ  هََا بِ  لَِْهْلِ خَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ  ي آنَسْتُ نَراً لَعَلِ ي آتيِكُمْ مِن ْ

 {(29لَعَلَّكُمْ تَصْطلَُونَ )

حتمل أنُ قضى الْجل الواجب، أو  ي ،جَلَ{}فَ لَمَّا قَضَى مُوسَى الَْ 
ما هو الظن ب ل إلى أهلُ الوصو وفائُ، اشتاق إلى موسى و  الزائد عليُ،َ 

ا هَم قد تناسوا م أن مدة ووطنُ، وعلم من طول ال ووالدتُ وعشيتُ
 صدر منُ.

ُِ{ قاصدً   . ا مصر}سَارَ أنَِهْلِ

  .رَ صَ بْ أي: أَ  ،}آنَسَ{



ُِ امْكُثُوا إِن ِ }مِنْ جَانِبِ الط ورِ نَراً قاَلَ لَِْ    نَراً لَعَلِ ي آتيِكُمْ ي آنَسْتُ  هْلِ
هََا بِ  ان ق ،مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ{ (15)خَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ  مِن ْ هَم  د أصابوَ

 .البرد، وتاهوا الطريق

  

                                                 

لَث ا ثفيهَو  ،قطعة وشعلة من النار قال الإمام البغوي رح مُ الله: }جذوة{ (15)
مزة بضمهَا، وقرأ الآخرون بكسرها، قال  جيم، وقرأ ح بفتح ال لغات، قرأ عاصم

 . اه معهَا جذى الذي قد احترق بعضُ، وجقتادة ومقاتل: هي العود 



ةِ مِنَ مَنِ فِ الْبُ قْعَ  فَ لَمَّا أَتَاهَا نوُدِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْْيَْ } ةِ الْمُبَارَََ
( وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ 30رَب  الْعَالَمِيَن ) اللهُ  ي أَنَ  مُوسَى إِن ِ  الشَّجَرَةِ أَنْ يََ 

أنَ َّهََا جَانٌّ وَلَّ  مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا  قِ بْ يََ مْ يُ عَ  ى مُدْبِرًا وَلَ  فَ لَمَّا رآَهَا تَ هَْتَ ز  ََ
يْضَاءَ مِنْ خْرُجْ ب َ  ( اسْلُكْ يَدَكَ فِ جَيْبِكَ تَ 31خَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِيَن ) تَ 

كَ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُ رْهَانَنِ مِنْ ربَ ِ  غَيِْ 
ُِ إِن َّهَُمْ   انوُا قَ وْمًا فَاسِقِينإِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِ ََ (32)} 

  :فلما أتاها نودي

ويلزم  تُ وربوبيتُ،فأخبر أنلوهي ،ي أَنَ اللَُّّ رَب  الْعَالَمِيَن{ }يََ مُوسَى إِن ِ 
ما صرح بُ فِ الآية الْخرى من ذلك، أن يأمر  بعبادتُ، وتأل    :هَُ،َ 

رِي }فاَعْبُدْنِ   [.14{ ]طُ: ي وَأَقِمِ الصَّلَةَ لِذَِْ

  .فألقاها ،}وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ{

{ تسعى سعيً    .يلةورة مُهَِ صهَا  ا، ولا شديدً }فَ لَمَّا رآَهَا تَ هَْتَ ز 

رُ  ََ أنَ َّهََا جَانٌّ{ ذَ ََ   .حيات العظيم ال }



بُ، فقال أي: يرجع، لاستيلَء الروع على قل ،مْ يُ عَقِ بْ{ ى مُدْبِرًا وَلَ  }وَلَّ 
 الله لُ: 

غ ما يكون فِ وهذا أبل ،خَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمِنِيَن{ }يََ مُوسَى أَقْبِلْ وَلا تَ 
 .خوف التأمين، وعدم ال

متثال، ولكن ب عليُ الاج فإن قولُ: }أَقْبِلْ{ يقتضي الْمر بإقبالُ، وي
 ف، فقال: مخو ِ  م يزل فِ الْمر ال قد يكون إقبالُ، وهو ل

ف، إقبالُ، وأن لا يكون فِ قلبُ خو  :أمر لُ بشيئين ،خَفْ{ }وَلا تَ 
ولكن يبقى احتمال، وهو أنُ قد يقبل وهو غي خائف، ولكن لا 

 مكرو ، فقال:  حصل لُ الوقاية والْمن من ال ت

 ، فأقبل ميع الوجو  محذور من ج فحينئذ اندفع ال ،لآمِنِيَن{}إِنَّكَ مِنَ ا
خبر  ا با، واثقً موسى عليُ السلَم غي خائف ولا مرعوب، بل مطمئنًّ 

ُ م يقينُ، فهَذ  آية، أرا  الله إيَها قبل ذهاب مانُ، وت ربُ، قد ازداد إي
 .وأصلب ،، فيكون أجرأ لُ، وأقوىتام ٍ  ى فرعون، ليكون على يقينٍ  إل
 فقال:  ، أرا  الآية الْخرىثم

  .أي: أدخلهَا ،}اسْلُكْ يَدَكَ{



ر فسلكهَا و  ،خْرُجْ بَ يْضَاءَ مِنْ غَيِْ سُوءٍ{ }فِ جَيْبِكَ تَ  ما ذَ أخرجهَا،َ 
 .ى الله تعال

ك دُ ضُ و عَ وه ،ناحكجَ  مَّ أي ضُ  ،}وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ{
 ف. خو  إلى جنبك يزول عنك الرهب وال

 .انقلَب العصا حية، وخروج اليد بيضاء من غي سوء ، أي:}فَذَانِكَ{

  .أي: حجتان قاطعتان من الله ،}بُ رْهَانَنِ مِنْ ربَِ كَ{

انوُا قَ وْمًا فاَسِقِيَن{ }إِلَ  ُِ إِن َّهَُمْ ََ  دُ جرَّ  فلَ يكفيهَم م ،ى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِ
 .فعتْ ن الآيَت الباهرة، إنْ الرسول إيَهم، بل لا بد من  رُ مْ الإنذار وأَ 

  



هَُمْ نَ فْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَ قْتُ لُونِ ) قَالَ رَبِ  إِن ِ } ( وَأَخِي 33ي قَ تَ لْتُ مِن ْ
قنُِ  هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِن ِ  ُُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِ  ي أَخَافُ أَنْ  ي إِن ِ  ي لِسَانً فَأَرْسِلْ

بوُن لْطاَنً فَلََ جْعَلُ لَكُمَا سُ  دَكَ أنَِخِيكَ وَنَ ( قاَلَ سَنَشُد  عَضُ 34) يُكَذِ 
 {(35) يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِِيََتنَِا أَنْ تُمَا وَمَنِ ات َّبَ عَكُمَا الْغَالِبُونَ 

معونة على   لُ الا من ربُ، وسائلًَ معتذرً  }قاَلَ{ موسى عليُ السلَمف 
رً مَّ  ما ح   :نهَام ، رُ ذَ ح ُ ما يزيل رب  موانع التي فيُ، ليُ  ا لُ اللُ، وذاَ

هَُمْ نَ فْسًا }رَبِ  إِن ِ  خِي هَارُونُ هُوَ فأََخَافُ أَنْ يَ قْتُ لُونِ * وَأَ  ي قَ تَ لْتُ مِن ْ
ُُ مَعِيَ    .امساعدً  و أي: معاونً  ،رِدْءًا{ أَفْصَحُ مِنيِ  لِسَانً فأََرْسِلْ

قنُِ  ُ مع تضافر الْخبار يقوى الحق ،ي{ }يُصَدِ   ،إلى سؤالُُ الله فأجاب .فإن
 فقال: 

م أزال عنُ  ث .أي: نعاونك بُ ونقويك ،}سَنَشُد  عَضُدَكَ أنَِخِيكَ{
 حذور القتل، فقال:  م

حجة،  ، بِلا من الدعوةنً مك   طا، وتأي: تسل   ،جْعَلُ لَكُمَا سُلْطاَنً{ }وَنَ 
  .هَما ما ل هَية من عدوه هَيبة الإل وال



حق،  لبسبب آيَتنا، وما دلت عليُ من اوذلك  ،}فَلَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا{
كما هَا حصل ل ن بِشرها ونظر إليهَا، فهَي التي بوما أزعجت بُ مَ 

م السلطان، واندفع ب يد عدوَ  َ ن م وصارت لكم أبلغَ  ،هَا عنكم
 .دي العَدَد والعُدَ  جنود أول ال

الوقت،   ذلكموسى فِ ل دٌ عْ وهذا وَ  ،}أَنْ تُمَا وَمَنِ ات َّبَ عَكُمَا الْغَالِبُونَ{
ان شريدً  وهو وحد  فريد، وقد رجع إلى بلد  زل ا، فلم تبعد ماَ 
نُ من ، ومكَّ  جز الله لُ موعودَ  الْحوال تتطور، والْمور تنتقل، حتى أن

 .والظهَور الغلبةُ  لعباد والبلَد، وصار لُ ولْتباعُا

  :فذهب موسى برسالة ربُ

  



 سادسةالحلقة ال

 مُفْتَ رًى وَمَا يََتنَِا بَ يِ نَاتٍ قاَلُوا مَا هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ فَ لَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِِ }
 جَاءَ مَنْ  ي أَعْلَمُ بِ  ( وَقَالَ مُوسَى ربَ ِ 36وَّلِيَن )لَْ هََذَا فِ آبَِئنَِا ا مِعْنَا بِ  سَ 
ارِ إِنَُُّ لَا يُ فْلِحُ الظَّ  بِِلْ  ُُ عَاقِبَةُ الدَّ الِمُونَ هَُدَى مِنْ عِنْدِِ  وَمَنْ تَكُونُ لَ
(37)} 

}فَ لَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِِيََتنَِا بَ يِ نَاتٍ{ واضحات الدلالة على ما قال 
 هَم، ليس فيهَا قصور ولا خفاء.  ل

  :}قاَلُوا{ على وجُ الظلم والعلو والعناد

الة التي ظهَر ح َما قال فرعون فِ تلك ال  ، سِحْرٌ مُفْتَ رًى{}مَا هَذَا إِلاَّ 
على الباطل، واضمحل الباطل، وخضع لُ  ىتعلحق، واس فيهَا ال

مُ الَّذِي عَلَّمَكُ  :الْمور الرؤساء العارفون حقائقَ  ُُ لَكَبِيَُُ  مُ السِ حْرَ{}إِنَّ
ي الذي بلغ من ال هذا [،71]طُ:  ي غي الزَ داع خ مكر وال وهو الذَ

ُ الله علينا السَّمَاوَاتِ  رَب   ءِ إِلاَّ لَ هَؤُلَا زَ وقد علم }مَا أَن ْ  ،والكيد ما قص
 .قاء غالبولكن الشَّ  [،102]الإسراء:  رْضِ{وَالَْ 



 ذلك، فإن الله بوا فِذَ وقد ََ  ،وَّلِيَن{هََذَا فِ آبَِئنَِا الَْ  مِعْنَا بِ  }وَمَا سَ 
مْ  ما قال تعالى }وَلَقَدْ جَاءََُ أرسل يوسف عليُ السلَم قبل موسى،َ 

ُِ حَتىَّ إِذَا  ا زلِْتُمْ فِ شَكٍ  مِ يوُسُفُ مِنْ قَ بْلُ بِِلْبَ يِ نَاتِ فَمَ  مْ بِ مَّا جَاءََُ
عَثَ اللَُّّ مِنْ بَ عْدِِ  رَسُولًا  ذَلِ هَلَكَ قُ لْتُمْ لَنْ يَ ب ْ كَ يُضِل  اللَُّّ مَنْ هُوَ  ََ

 [.34]غافر:  مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ{

}وَقاَلَ مُوسَى{ حين زعموا أن الذي جاءهم بُ سحر وضلَل، وأن ما 
 و الهدى:هم عليُ ه

ُُ عَ  مَنْ جَاءَ بِِل ي أَعْلَمُ بِ  }ربَ ِ   ،اقِبَةُ الدَّارِ{هَُدَى مِنْ عِنْدِِ  وَمَنْ تَكُونُ لَ
م إلا تُ ي ْ ب َ الآيَت البينات، وأَ  معكم، وتبيينُ  مقابلةُ  ال دِ فِ م تُ  أي: إذا ل

م، فالله تعال جاجَ كم واللَّ فِ غي ِ  يَ التمادِ  فرَ مهَتدي  م بِل لعالى ا علىَ 
  !حن أم أنتم ن (16):بة الدار ، ومن تكون لُ عاقغيِ و 

ُ لا يُ فْلِحُ الظَّالِمُونَ{  تباعُ، والفلَحُ موسى وأ الدار ل فصار عاقبةُ  ،}إِنَُّ
 .هَلَك العاقبة وال وسوءُ  سارُ خَ  ال ، وصار لْولئكوالفوزُ 

                                                 

ُ الله: } (16)  .لآخرةمحمودة فِ الدار ا عاقبة الدار{ العقبى القال الإمام البغوي رح م



 ي يََ   غَيِْي فَأَوْقِدْ لِ ٍُ     ل مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِ أَي  هََا الْمَلَأُ  وَقَالَ فِرْعَوْنُ يََ }
ي  ُِ مُوسَى وَإِن ِ    ى إِل ا لَعَلِ ي أَطَّلِعُ إِلَ ي صَرْحً  هَامَانُ عَلَى الطِ يِن فَاجْعَلْ لِ 

ُُ مِنَ ال   {(38كَاذِبِيَن )لََْظنُ 

 اءِ فَّ خِ أَ  هَاءا على قومُ السفهً مو ِ   على ربُ، ومئً }وَقاَلَ فِرْعَوْنُ{ متجر ِ 
 ل:العقو 

ٍُ تُ لَكُمْ مِنْ إِلمَا عَلِمْ  }يََ أَي  هََا الْمَلأُ  هَكم  إل حديأي: أن و  ،غَيِْي{    
ان ثَ  م، ولوَ  ورع التام من ر إلى هذا الُ، فانظلعلمتُ  إلُ غيي مَّ  ومعبودَ

: }مَا وقال ،عبل تورَّ  "،ما لكم من إلُ غيي" :م يقل حيث ل فرعون
الذي  اضلم الف العال وهذا لْنُ عندهم !يِْي{ٍُ غَ   عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِل
 (17).حق، ومهَما أمر أطاعو  مهَما قال فهَو ال

                                                 

الآخرة  الَ كَ ن ربكم الْعلى * فأخذ  الله نَ }فحشر فنادى * فقال أ :ى قال تعال (17)
 .[26- 23خشى{ ]النازعات:  من ي ولى * إن فِ ذلك لعبرة لوالُْ 

ثي رحَع الله:   عالي أنُ جمع قومُ وندى فيهَم بصوتُ ال يعنيوقال الإمام ابنَ 
نُ، فجعلُ هَذا انتقم الله تعالى م ول ،هَم بذلك، فأجابو  سامعين مطيعين ا لحً مصر ِ 



حقق  د أن يا غي ، أراهًَ  مَّ إل حتمل أن ثَ  التي قد ت مقالة فلما قال هذ  ال
  :هَامان جعل فيُ ذلك الاحتمال، فقال ل النفي، الذي 

 ار.من فخَّ  انً بِ ليجعل لُ لَ  ،ي يََ هَامَانُ عَلَى الطِ يِن{ }فأََوْقِدْ لِ 

  .أي: بناء ،ي صَرْحًا{ ِ }فاَجْعَلْ ل

ُِ مُوسَى وَإِن ِ  ُُ مِنَ الْكَاذِ ي لََْ  }لَعَلِ ي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَ ولكن سنحقق  ،بِيَن{ظنُ 
ذب موسى.   هذا الظن، ونريكمَ 

ب َذَّ   ،جراءة العظيمة على الله، التي ما بلغهَا آدميٌّ  فانظر هذ  ال
فعل حق، و  ، وادَّعى أنُ إلُ، ونفى أن يكون لُ علم بِلإلُ الموسى

ل هذا ترويج، ولكن العجب من  ليتوصل إل الْسباب ى إلُ موسى، وَ
بار ال ملأ الذين يزعمون أن هؤلاء ال هَا،   مدبرون لشئون مملكة، ال هَمَ 

هَم، واستخف أحلَمهَم، وهذا لفسقهَم  َيف لعب هذا الرجل بعقول
  .فيهَم سخةً را الذي صار صفةً 

                                                 

 نِ ئِ برة لغي  فِ الدنيا والآخرة، وحتى إنُ واجُ موسى الكليم بذلك فقال: }لَ ع
 .[29ين{ ]الشعراء: ونِ جُ سْ مَ  ال نَ مِ  كَ نَّ لَ عَ جْ ي لَْ يِ ا غَ هًَ  إل تَ ذْ خَ  اتَّ 



بات على هَم، فنسألك اللهَم الث عقول ذلك فسادُ  عَ بِ م تَ  دينهَم، ث دَ سَ فَ 
 ،مة ن لدنك رحلنا م بَ هََ  قلوبنا بعد إذ هديتنا، وتَ  زيغَ مان، وأن لا تُ  الإي

 (18).إنك أنت الوهاب

  

                                                 

ْْ قُ لُوبَ نَ ا لَا ربَ َّنَ }من سورة آل عمران:  (18) هَبْ لنَا مِنْ لَدُنْكَ ا وَ ا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَ  تُزِ
 {(8) مَةً إِنَّكَ أنَْتَ الْوَهَّابُ  حْ رَ 



نَا لَا يُ رْجَعُونَ ن وا أَن َّهَُ حَقِ  وَظَ  وَاسْتَكْبَ رَ هُوَ وَجُنُودُُ  فِ الَْْرْضِ بِغَيِْ الْ  مْ إِلَي ْ
ََ  ( فَأَخَذْنَُ  وَجُنُودَُ  فَ نَ بَذْنَهُمْ فِ 39) انَ عَاقِبَةُ ي الْيَمِ  فَانْظرُْ  يْفَ ََ

يُ نْصَرُونَ  ( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ لَا 40الظَّالِمِيَن )
نْ يَا لَعْنَةً وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِ ( وَأَتْ بَ عْنَاهُمْ فِ 41) نَ الْمَقْبُوحِيَن  هَذِِ  الد 
نَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَ عْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الُْْولَ 42) ى  ( وَلَقَدْ آتَ ي ْ

 (43) مَةً لَعَلَّهَُمْ يَ تَذَََّرُونَ  بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرحَْ 

 استكبروا على عباد ،حَقِ { رْضِ بِغَيِْ الي الَْ  هُوَ وَجُنُودُُ  فِ }وَاسْتَكْبَ رَ 
العذاب، واستكبروا على رسل الله، وما جاءوهم  الله، وساموهم سوءَ 

 .بُ من الآيَت، فكذبوها، وزعموا أن ما هم عليُ أعلى منهَا وأفضل

نَا لا يُ رْجَعُونَ{ أو   فلو علمواوإلا أوا،جرَّ  فلذلك ت ،}وَظنَ وا أَن َّهَُمْ إِلَي ْ
ان هَم يرجعون إلى الله، ل ظنوا أن ان منهَم ماَ   .ماَ 

  .}فأََخَذْنَُ  وَجُنُودَُ { عندما استمر عنادهم وبغيهَم



انَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِيَن{ }فَ نَ بَذْنَهُمْ فِ  يْفَ ََ  َانت شرَّ   ،ي الْيَمِ  فاَنْظرُْ ََ
متصلة  ال تمرةمس الدنيوية ال هَا العقوبةُ أعقبتْ  ،العواقب وأخسرها عاقبة

 .بِلعقوبة الْخروية

ون وملأ  من رعجعلنا ف :أي ،ى النَّارِ{ }وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَ 
 قاء.خزي والشَّ  خلفهَم إلى دار ال ىمش هَم ويُ  ب ىقتدالْئمة الذين يُ 

ء، عن ي يُ نْصَرُونَ{ من عذاب الله، فهَم أضعف ش}وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ لَا 
 .ي ولا نصي من ول هَم من دون الله دفعُ عن أنفسهَم، وليس ل

نْ يَا لَعْنَةً{ }وَأَتْ بَ عْنَاهُمْ فِ  فِ عقوبتهَم  يَدةً ز  أي: وأتبعناهم ،ي هَذِِ  الد 
ت قْ مَ  بيح والخلق الثناء الق هَم عند ال لعنون، وليُ ، فِ الدنيا لعنةً  وخزيهَم

 .هَمتُ مملعونين فِ الدنيا ومقد ِ  لا والذم، وهذا أمر مشاهد، فهَم أئمةُ 

هَم.  أفعال ستقذرةِ م دين، العَ ب ْ مُ  }وَيَ وْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِيَن{ ال
 .الذين اجتمع عليهَم مقت الله، ومقت خلقُ، ومقت أنفسهَم

نَا مُوسَى الْكِتَابَ{ وهو التوراة   .}وَلَقَدْ آتَ ي ْ



ان خات لَ وْ رُونَ الُْ }مِنْ بَ عْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُ  هَم فِ الإهلَك مت ى{ الذينَ 
فرعون وجنود . وهذا دليل على أنُ بعد نزول التوراة، انقطع  :العام

 ف.رع جهَاد الكفار بِلسيهَلَك العام، وشُ  ال

تاب الله، الذي أنزلُ على موسى، فيُ بص ،}بَصَائِرَ لِلنَّاسِ{ ائر أي:َ 
حجة  فعهَم، وما يضرهم، فتقوم الهَا ما ين بصرون بللناس، أي: أمور يُ 

داية لُ مة فِ حقُ، وه مؤمن، فتكون رح هَا ال على العاصي، وينتفع ب
  .يَ تَذَََّرُونَ{ مَةً لَعَلَّهَُمْ  هَذا قال: }وَهُدًى وَرَحْ  مستقيم، ول إلى الصراط ال



 سابعةالحلقة ال

نْتَ ب} نَا إِلَ  جَانِبِ الْغَرْبِ  ِ وَمَا َُ نْتَ مِنَ مُوسَى الَْْ ى  يِ  إِذْ قَضَي ْ مْرَ وَمَا َُ
نْتَ ( وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَ قُ رُونً فَ تَطاَوَلَ عَلَيْهَِمُ الْعُمُرُ وَمَا َُ 44الشَّاهِدِينَ )

لُو عَلَيْهَِمْ آيََتنَِا وَلَ   {(45ا َُنَّا مُرْسِلِيَن )كِنَّ ثَاوِيًَ فِ أَهْلِ مَدْيَنَ تَ ت ْ

العباد  ُمن هذ  الْخبار الغيبية، نبَّ ما قص الله على رسولُ ما قص  ول
ن ى علمُ إلا م طريق إل حض، ليس للرسول هَي م أن هذا خبر إلعلى 

  :هَذا قال جهَة الوحي، ول

نْتَ بِ  { جَانِبِ الْغَرْبِ  }وَمَا َُ ي وقت قضائنا  جانب الطور الغرب أي: ب ،يِ 
  .موسى الْمر ل

نْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ{ على ذلك،  ك من حتى يقال: إنُ وصل إلي}وَمَا َُ
 .هذا الطريق



 سيتْ اندرس العلم، ونُ ف ،}وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَ قُ رُونً فَ تَطاَوَلَ عَلَيْهَِمُ الْعُمُرُ{
ناك وأوحينا مى ما علَّ  حاجة إليك وإل آيَتُ، فبعثناك فِ وقت اشتدت ال

 إليك. 

نْتَ ثَاوِيًَ{ أي: مقيمً    .ا}وَمَا َُ

لُو عَلَيْهَِمْ آيََتنَِا{}فِ أَهْلِ مَدْيَ  ى  م منهَم، حتم وتتعلَّ مهَأي: تعل ِ  ،نَ تَ ت ْ
  .ما أخبرت من شأن موسى فِ مدين ب تَ بِرْ خْ أُ 

نَّا مُرْسِلِيَن{  ُ عن موسىب خبر الذي جئتَ  أي: ولكن ذلك ال ،}وَلَكِنَّا َُ
 .من آثار إرسالنا إيَك، وَوَحْيٌ لا سبيل لك إلى علمُ، بدون إرسالنا أثرٌ 

  



نْتَ بِ } بِ كَ لتُِ نْذِرَ قَ وْمًا مَا مَةً مِنْ رَ  جَانِبِ الط ورِ إِذْ نَدَيْ نَا وَلَكِنْ رحَْ  وَمَا َُ
رُونَ )أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَ بْلِكَ   {(46لَعَلَّهَُمْ يَ تَذَََّ

نْتَ بِ  وم ي الق تأمرن  أن يأط ورِ إِذْ نَدَيْ نَا{ موسى، و جَانِبِ ال }وَمَا َُ
صنا ريهَم من آيَتنا وعجائبنا ما قصغهَم رسالتنا، ويُ مين، ويبل ِ  الظال

صلَة موسى عليُ ال ل تْ رَ التي جَ  تِ يََ رِ جْ مَ  مقصود: أن ال عليك. وال
ن، فقُ  ما هي، من غي زيَدة ولا نقتَ صْ صِ والسلَم فِ هذ  الْماَ ص، هَاَ 

 : خلو من أحد أمرين لا ي

متهَا تعلَّ هَا ف حال ِ  هَا، أو ذهبت إلى م هَا وشاهدت إما أن تكون حضرتَ [ 1]
الله، إذ الْمور  من أهلهَا، فحينئذ قد لا يدل ذلك على أنك رسول

ة غي ال من الْمور ال هَا عن شهَادة ودراسة ب رُ ب َ خْ  ُ ي ي الت مختصة  مشتَر
ان وما صار، فأولي بِلْنبياء، ولكن هذا قد عُلِمَ وتُ يُ قِ نَ  اؤك أنُ ماَ 

 .م ذلكوأعداؤك يعلمون عد

ُ يي، وهو: أن هذا جاءك من قِبَلِ الله ووح  الْمر الثانفتعينَّ [ 2]
 بك للعباد، مة الله رسالتك، ورح صحةُ  وإرسالُ، فثبت بِلدليل القطعي

 هَذا قال:  ول



أي:  ،كَ{مَةً مِنْ ربَِ كَ لِتُ نْذِرَ قَ وْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَ بْلِ  }وَلَكِنْ رَحْ 
عرف وقت إرسال الرسول لا تُ  وقريش، فإن الرسالة عندهملعرب، ا

  .زمان متطاولةُ أنوقبلَ 

نت ف خي فيفعلونُ، والشرَّ  ال }لَعَلَّهَُمْ يَ تَذَََّرُونَ{ تفصيلَ  ونُ، فإذاَ  يتَر
ان الواجب عليهَم هَذ  ال ب  رِ كْ مان بك، وشُ  إلى الإي مبادرةُ  ال منزلة،َ 

 .هارُ كْ شُ  كُ رَ دْ ها، ولا يُ رُ دْ قَ  رُ قادَ التي لا يُ  هذ  النعمة

، والقرآن ي وإنذار  للعرب لا ينفي أن يكون مرسلَ لغيهم، فإنُ عرب
 ي، وأول من بِشر بدعوتُ العرب، فكانت رسالتُ نزل عليُ عربالذي أُ 

ما قال تعالإليهَم أصلَ ولغيهم تبعً  انَ لِلنَّاسِ عَجَ  ا،َ  ََ نَا ى }أَ بًا أَنْ أَوْحَي ْ
هَُمْ أَنْ أنَْذِرِ النَّاسَ{ى رَجُلٍ مِ  إِلَ  ي  }قُلْ يََ أَي  هََا النَّاسُ إِن ِ  [،2]يونس:  ن ْ

 (19)[.158]الْعراف:  مِيعًا{ اللَِّّ إِلَيْكُمْ جَ  رَسُولُ 

                                                 

د إرسالُ إلى العرب أصلَ ثم إلى الناس تبعًا قولُ تعال ى: } (19) ما أَرْسَلْنا وَ وم ما يؤَ
َ لَ  ُِ ليُِ بَ ينِ  وَأنَْذِرْ [، وقولُ تعال ى: }4{ ]إبراهيم: هَُمْ  مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بلِِسانِ قَ وْمِ

رَبِينَ  { نِينَ ات َّبَ عَكَ مِنَ الْمُؤْمِ  اخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ وَ *  عَشِيتََكَ الَْْق ْ
[، أي من عشيتك ومن غيهم من الناس. وفِ 215-214 ]الشعراء:

 . (( ةً عامَّ  ى الناس إل تُ ثْ عِ وبُ  ةً بعث إلى قومُ خاصَّ َان النبي يُ  الصحيح: ))



ولُوا ربَ َّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهَِمْ فَ يَ قُ  وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَ هَُمْ مُصِيبَةٌ بِ }
نَا رَ   {(47كُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن )سُولًا فَ نَ تَّبِعَ آيََتِكَ وَنَ إِلَي ْ

 .معاصي كفر والمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهَِمْ{ من ال  أَنْ تُصِيبَ هَُمْ مُصِيبَةٌ بِ }وَلَوْلَا 

نَا رَسُولًا }فَ يَ قُولُوا ربَ َّنَا لَوْلَا  عَ آيََتِكَ وَنَكُونَ مِنَ  فَ نَ تَّبِ  أَرْسَلْتَ إِلَي ْ
 .هَموقطع مقالت حمد لدفع حجتهَم أي: فأرسلناك يَ م ،نِيَن{الْمُؤْمِ 

  



مْ  يَ مُوسَى أَوَلَ  لَ مَا أُوتِ يَ مِثْ  حَق  مِنْ عِنْدِنَ قَالُوا لَوْلَا أُوتِ  فَ لَمَّا جَاءَهُمُ الْ }
 بِكُلٍ   وا إِنَّ يَ مُوسَى مِنْ قَ بْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظاَهَرَا وَقَالُ  مَا أُوتِ  يَكْفُرُوا بِ 
افِرُونَ ) هَُمَا أَتَّبِ 48ََ ُُ إِنْ  ( قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَِّّ هُوَ أَهْدَى مِن ْ عْ

تُمْ صَادِقِيَن ) ن ْ َُ49)}  

  .حَق { الذي لا شك فيُ }فَ لَمَّا جَاءَهُمُ الْ 

  .وهو القرآن، الذي أوحينا  إليك ،}مِنْ عِنْدِنَ{

 عترض بُ: ما ليس يُ  ومعترضين ب}قاَلُوا{ مكذبين لُ، 

تابٌ أي: أُ  ،يَ مُوسَى{ يَ مِثْلَ مَا أُوتِ  }لَوْلا أُوتِ  ن السماء م نزل عليَُ 
. ا، فإنُ ليس من عند اللهقً فر ِ ل متزِ نْ ملة واحدة. أي: فأما ما دام ي َ  ج

 !؟اقً مفرَّ  لحين نزَ  وأي شبهَة أنُ ليس من عند الله !وأي دليل فِ هذا؟



مال ه ا، قً تفر ِ أن نزل م :من أنزل عليُ ذا القرآن، واعتناء الله ببل منَ 
ُ فؤاد رسولُ، ويحصل زيَدة الإيثب ِ ليُ  }وَلا يأَْتُونَكَ  ،ينمان للمؤمن ت الله ب
نَاكَ بِِلْ مَثَلٍ إِلاَّ  بِ   (20)رقان: ؟[.]الف حَقِ  وَأَحْسَنَ تَ فْسِياً{  جِئ ْ

تاب موس :وأيضا  قضو ، فكيفقياس قد ن ىفإن قياسهَم علىَ 
فروا بُ ول تابَ    :هَذا قال ؟ ولبُ م يؤمنوا يقيسونُ علىَ 

أي:  ،اهَرَا{يَ مُوسَى مِنْ قَ بْلُ قاَلُوا سِحْرَانِ تَظَ  مَا أُوتِ  مْ يَكْفُرُوا بِ  }أَوَلَ 
  .وإضلَل الناس ما القرآن والتوراة، تعاون فِ سحره

افِرُونَ{ حق  ن إبطال الأن القوم يريدو  :اهَذ فثبت ب ،}وَقاَلُوا إِنَّ بِكُلٍ  ََ
ُ بضُ قُ ن ْ ما ليس ببرهان، وي َ  ب متناقضة  قوال ال، ويقولون الْضُ قُ ن ْ ما لا ي َ  ون
افر. ول ال لَ  فروا بِلكتاب ح أنهَذا صرَّ  مختلفة، وهذا شأنَ  ين هَمَ 

فرهم ب ان طلبً  والرسولين، ولكن هلَ   َ  لْمرٍ  اا للحق، واتباعً هَما
 هَم بذلك: ا لمً زِ لْ ى مُ  قال تعال رد هوى؟ج منهَما، أم م عندهم خيٍ 

                                                 

فَرُوا لَوْلَا وَقَ قال تعالى فِ الآية قبلهَا: } (20) ُِ الْقُرْآنُ جُ  نُ زِ لَ عَ الَ الَّذِينَ ََ مْلَةً  لَيْ
ُِ فُ ؤَ احِدَةً ََذَ وَ   ...{مَثَلٍ   يأَْتُونَكَ بِ ( وَلَا 32اُ  تَ رْتيِلًَ )ادَكَ وَرتَ َّلْنَ لِكَ لنُِ ثَ بِ تَ بِ



هَُمَا{ }فأَْتُواْ   .: من التوراة والقرآنأي ،بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَِّّ هُوَ أَهْدَى مِن ْ

تُمْ صَادِقِيَن{ ن ْ مثلهَما،  م أن يأتوا بهَم ولا لغيه ولا سبيل ل ،}أَتَّبِعُُْ إِنْ َُ
 ىا وهدً مً هذين الكتابين، عل لُ منذ خلقُ الله، مث مَ  العالَ  قَ رَ فإنُ ما طَ 

مال الإنصاف من الداعي أن قال:  ورح وبيانً  مة للخلق، وهذا منَ 
هَذا الكتاب  هَدى والرشد، وقد جئتكم ب حق وال أن مقصودي ال

 الكتاب موسى، فيجب علينا جميعً  موافقِ  مشتمل على ذلك، ال ال
ونُ هَما واتباعُ  ل الإذعانُ  ي  ئتمونج ا، فإنْ ى وحقًّ هَما هدً  هَما، من حيثَ 

ا ى وحقًّ دً ُ، وإلا فلَ أترك هتُ بعْ بكتاب من عند الله هو أهدى منهَما اتَّ 
 .ى وحق ٍ لغي هدً  ،ُتُ مْ لِ قد عَ 

  



مَّنِ  اءَهُمْ وَمَنْ أَضَل  مِ مَا يَ تَّبِعُونَ أَهْوَ  لَكَ فاَعْلَمْ أَنَّ  مْ يَسْتَجِيبُواْ  فَإِنْ لَ }
( 50)  الظَّالِمِينَ دًى مِنَ اللَِّّ إِنَّ اللََّّ لَا يَ هَْدِي الْقَوْمَ ات َّبَعَ هَوَاُ  بِغَيِْ هُ 

رُونَ  وَلَقَدْ وَصَّلْنا لَ   ({51) هَُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهَُمْ يَ تَذَََّ

  .فلم يأتوا بكتاب أهدى منهَما ،لَكَ{ مْ يَسْتَجِيبُواْ  }فإَِنْ لَ 

ك، ليسوا هَم اتباعَ ََ رْ أي: فاعلم أن ت َ  ،مَا يَ تَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ{ }فاَعْلَمْ أَنَّ 
 باعٍ ات جردُ  ما ذلك م ى، وإنى هدً  يعرفونُ، ولا إل ى حق ٍ  ذاهبين إل

 لْهوائهَم. 

{ مَّنِ  }وَمَنْ أَضَل  مِ  فهَذا من أضل الناس،  ،ات َّبَعَ هَوَا ُ بِغَيِْ هُدًى مِنَ اللَِّّ
ُ ال ى   وإلى الله موصل إل مستقيم، ال هَدى، والصراط ال حيث عرض علي

رامتُ، فلم يلتفت إليُ ى سلوك  لل عليُ، ودعا  هوا  إبِ قْ م ي ُ  ول ،دارَ 
فهَل أحد  !هَدى فاتبعُ وترك ال ،هَلَك والشقاء ى ال موصلة إل الطرق ال
 !من هذا وصفُ؟ أضل م

ن يبقى أ لذي أوجب لُهو ا حبتُ للحق وعدم م ُظلمُ وعدوان ولكنَّ 
 فلهَذا قال: ُ الله، يَ على ضلَلُ ولا يهَدِ 



ا هَم وصفً  م لأي: الذين صار الظل ،}إِنَّ اللََّّ لا يَ هَْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن{
و ، عُ بِ فتَ  ىهَو  هَم ال هَدى فرفضو ، وعرض ل ا، جاءهم الهَم نعتً  ل والعنادُ 

واب هَا، وفتحوا عليهَم أبقَ رُ هَداية وطُ  ال وا على أنفسهَم أبوابَ د  سَ 
شقائهَم  ي هَون، وفمَ عْ هَم وظلمهَم ي َ ي ِ غَ  هَا، فهَم فِلَ ب ُ واية وسُ الغِ 

 .وهلََهَم يترددون

تَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ{ دليل مَا ي َ  لَكَ فاَعْلَمْ أنََّ  مْ يَسْتَجِيبُواْ  ي قولُ: }فإَِنْ لَ  وف
ل من ل ول خالف لق م م يستجب للرسول، وذهب إلى قولٍ  على أنَ 

 .ى هوى لما ذهب إ ى، وإنى هدً  م يذهب إل الرسول، فإنُ ل

ا، ا فشيئً شيئً  أي: تابعنا  وواصلنا ، وأنزلنا  ،هَُمُ الْقَوْلَ{ }وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَ 
 .اهَم ولطفً  مة ب رح

ُ وقت ناتُ عليهَم بي ِ  لَ ُ، وتنزَّ }لَعَلَّهَُمْ يَ تَذَََّرُونَ{ حين تتكرر عليهَم آيَتُ 
على ما وا اعترض مَ هَم، فلِ  مة بتا رحفصار نزولُ متفرقً  ،حاجة إليهَا ال

 حهَم؟ هو من مصال

  



 ثامنةالحلقة ال

 فصل في ذكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة العجيبة

ما  إن لسابقةي الْمم ا ُ فوأيَمَ   رَ ب َ ى وعِ  الله تعال آيَتِ  أنَّ  :فمنهَا [1]
تكون عبرتُ،  مان العبد مؤمنون، فعلى حسب إي هَا ويستني ال يستفيد ب

أ الله وأما غيهم، فلَ يعب .وق القصص لْجلهَمما يس ى إن وإن الله تعال
 (21).ىوهدً  هَم منهَا نورٌ  هَم، وليس ل ب

ا ا فشيئً هَا شيئً  أ أسبابُ، وأتى با هيَّ ى إذا أراد أمرً  ومنهَا: أن الله تعال[ 2]
 (22).بِلتدريج، لا دفعة واحدة

مستضعفة، ولو بلغت فِ الضعف ما بلغت،  ومنهَا: أن الْمة ال [3]
 يَسُ عن طلب حقهَا، ولا الإ ي عليهَا الكسلُ  ستوليَ  ا أنْ هَ لا ينبغي ل

                                                 

رون{ ] (21)  [.43من قولُ تعالى: }بصائرَ للناس وهدًى ورحَةً لعلهَم يتذَ
 فة الناس أن موسى هو القاتل، ثممن تسلسل الْحداث: قتل القبطي، ثم معر  (22)

هروبُ إلى مدين، والتقائُ بِلمرأتين، وعملُ وزواجُ هناك، ورجوعُ إلى مصر، 
 وبعثتُ إلى فرعون.



ما استنقى أعلى الْمور، خصوصً  من ارتقائهَا إل انوا مظلومين،َ  ذ ا إذاَ 
نهَم ، ومكَّ فرعون وملئُ رِ سْ ن أَ الضعيفة، مِ  ي إسرائيل، الْمةَ  الله أمة بن

 .كهَم بلَدهمي الْرض، وملَّ  ف

كلم هَا ولا تتهَورة لا تأخذ حقَّ ومنهَا: أن الْمة ما دامت ذليلة مق [4]
 (23).هَا إمامة فيُ ولا يكون ل ،هَا أمر دينهَا ولا دنياها بُ، لا يقوم ل

لبشارة، مصيبة بِ هَوينُ عليهَا ال ومنهَا: لطف الله أنم موسى، وت [5]
 (24).مرسلين جعلُ من ال أنن الله سيد إليهَا ابنهَا، وي

ا أعظم ُ سرورً لَ ينِ يُ ، لِ شاق ِ م ر على عبد  بعض الومنهَا: أن الله يقد ِ  [6]
ما قدَّ عنُ شرًّ  عَ فَ دْ من ذلك، أو يَ  ك ر على أم موسى ذلا أَثر منُ،َ 

هَا، إليهَا ابنُ  لَ صِ هَم البليغ، الذي هو وسيلة إلى أن يَ  حزن الشديد، وال ال

                                                 

من قولُ تعالى: }ونريد أن نَ مُنَّ على الذين استُضْعِفوا فِ الْرض ون جعلَهَم  (23)
 [.6-5أئمةً ون جعلهَم الوارثين * ون مكِ نَ لهم فِ الْرض{ ]

 [.7من قولُ تعالى: }إن راد و  إليكِ وجاعلو  من ال مرسلين{ ] (24)



 بُ غبطةً  هَا، وتزدادُ بُ عينُ  ر  قِ هَا، وتَ بُ نفسُ  ن  ئِ مَ طْ تَ  على وجٍُ 
 (25).اوسرورً 

ولا  ،مان ي الإي لا يناف خلق من ال خوف الطبيعيَّ  هَا: أن الومن [7]
ما جرى لْم موسى وليُ   (26).مخاوف موسى من تلك ال زيلُ،َ 

وأن من أعظم ما يزيد بُ  ،مان يزيد وينقص ومنهَا: أن الإي [8]
، من الله جات، والتثبيتعِ زْ مُ  الصبر عند ال :مان، ويتم بُ اليقين الإي

ما  عند ال تَكُونَ مِنَ }لَوْلا أَنْ ربََطْنَا عَلَى قَ لْبِهََا لِ  :ى قال تعالمقلقات،َ 
 .هَاقلبُ  نَّ ئِ مَ طْ هَا بذلك ويَ  مانُ  أي: ليزداد إي [10] الْمُؤْمِنِيَن{

                                                 

نُهَا{ ] (25) يْ تَ قَرَّ عَي ْ  [.13من قولُ تعالى: }فرددن  إلى أمُِ ُ ََ
[، 7من قولُ: }فإذا خِفْتِ عليُ فألَْقِيُ فِ اليَمِ  ولا ت خافِ ولا ت حَْزَن ي{ ] (26)

[، وقولُ: }فخرج منهَا خائفًا 18] وقولُ: }فأصبح فِ ال مدينة خائفًا يترقب{
[، وقولُ: }فلما جاء  وقصَّ عليُ القَصَصَ قال لا 21يترقب{ ]

أن هَا جانٌّ ولىَّ مُدْبِرًا ول م يعقِ ب يَ 25] ت خََفْ{  َ [، وقولُ: }فلما رءاها ت هَتز 
[، وقولُ: }قال رب إنّ قتلت منهَم نفسا 31موسى أقبِلْ ولا تَ خَفْ{ ]

 [.34[، وقولُ: }أخاف أن يكذبون{ ]33] فأخاف أن يقتلون



بد على للع أعظم معونةٍ أن من أعظم نعم الله على عبد ، و ومنهَا:  [9]
ند الْمور ، وعمخاوف الله إيَ ، وربط جأشُ وقلبُ عند ال أمور ، تثبيتَ 

مذهلة، فإنُ بذلك يتمكن من القول الصواب، والفعل الصواب،  ال
 لُ هَ ذْ  ، ويَ رُ كْ فِ  يعُ ضِ وانزعاجُ، فإنُ يَ  استمر قلقُ وروعُخلَف من  ب

 .حال ُ، فلَ ينتفع بنفسُ فِ تلك العقلُ 

والقدر ووعد الله نفذ ف أن القضاء ولو عرَ ومنهَا: أن العبد  [10]
 يكون ذلك هَا، ولا مر بالْسباب التي أُ  فعلَ  لُ مِ هَْ ي ُ فإنُ لا  ،لا بد منُ

  عليهَا، دَّ رُ موسى أن ي َ  خبر الله، فإن الله قد وعد أمَّ  مانُ ب ا لإيمنافيً 
 .ُبَ لُ طْ ُ وتَ صَّ قُ ومع ذلك، اجتهَدت على رد ، وأرسلت أختُ لت َ 

من  هَا للرجال،مرأة فِ حوائجهَا، وتكليمِ  ومنهَا: جواز خروج ال [11]
ما جرى لْخت موسى وابنتي صاحب مدينحذو  غي م  .ر،َ 

ومنهَا: جواز أخذ الْجرة على الكفالة والرضاع، والدلالة على  [12]
 .من يفعل ذلك



متُ بعبد  الضعيف الذي يريد إَرامُ،  ومنهَا: أن الله من رح [13]
ُ إي   من بيناتُدَ هَِ شْ ويُ  ُ من آيَتُيَ رِ أن يُ  ما رد الله موسى ما ما يزيد ب نُ،َ 
 .[13{ ]قٌّ حَ  اللهِ  دَ عْ وَ  نَّ أَ  مَ لَ عْ ت َ لِ }أمُ،  على

جوز،  ي لا فٍ رْ أو عُ  دٍ قْ ومنهَا: أن قتل الكافر الذي لُ عهَد بعَ  [14]
استغفر الله ا، و فإن موسى عليُ السلَم عدَّ قتلُ القبطي الكافر ذنبً 

 (27).منُ

ين الذين جبار  ومنهَا: أن الذي يقتل النفوس بغي حق يعد من ال [15]
 (28).ون فِ الْرضيفسد

ن قتل النفوس بغي حق وزعم أنُ يريد الإصلَح ومنهَا: أن مَ  [16]
اذب فِ ذلك، وهو مفسد   أهل ال هَييبَ  وت فِ الْرض معاصي، فإنَُ 

رْضِ ي الَْ  ا فِ  أَنْ تَكُونَ جَبَّارً }إِنْ ترُيِدُ إِلاَّ  :َما حكى الله قول القبطي

                                                 

تاب الجزية حديث عبدالله بن عمرو مرفوعًا: (27) ل ن قتَ مَ » أخرج البخاري فَِ 
 «اوجد من مسية أربعين عامً هَا تُ حَ  يجنة، وإن رِ  رائحة ال حْ رِ م يَ  ا لدً اهَ عَ مُ 

ما قتلت نفسًا بِ (28) لْمس إنْ من قولُ تعالى: }قال يَ موسى أتريد أن تَ قْتُ لَنِيَ 
 [.19تُريِدُ إلا أن تكون جبَّاراً فِ الْرض وما تريد أن تكونَ من ال مُصْلِحين{ ]



على وجُ التقرير لُ، لا [ 19]لِحِيَن{ وَمَا ترُيِدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْ 
 .الإنكار

ر ما قيل فيُ، على وجُ التحذي ومنهَا: أن إخبار الرجل غي  ب [17]
َما   ،ابل قد يكون واجبً ، ميمة يقع فيُ، لا يكون ذلك ن لُ من شر ٍ 

 (29).ارً حذ ِ  ا لُ ومموسى، نصحً  أخبر ذلك الرجل ل

  

                                                 

من قولُ تعالى: }قال يَ موسى إن ال ملأَ يأت مرون بك ليَ قْتُلوك فاخرج إن ي  (29)
 [.20لك من الناصحين{ ]



 تاسعةالحلقة ال

ا خاف القتل والتلف فِ الإقامة، فإنُ لا يلقي ومنهَا: أنُ إذ [18]
ما فعل موسى  .بيد  إلى التهَلكة، ولا يستسلم لذلك، بل يذهب عنُ،َ 

ان لا بد من ارتكاب  ومنهَا: أنُ عند تزاحم ال [19] مفسدتين، إذاَ 
ما أنَّ  ما أنُ يرتكب الْخفَّ  إحداه ار ما د ل موسى منهَما والْسلم،َ 

لدان أو يذهب إلى بعض البقتل، ولكنُ يُ الْمر بين بقائُ فِ مصر 
ُ، رب ِ  ُ غيُ ل  دُ يَ  الطريق إليهَا، وليس معُ دليلٌ  التي لا يعرف البعيدة

 .ى، فتبعهَا موسى حالة أقرب للسلَمة من الْول ولكن هذ  ال

م  حاجة إلى التكلم فيُ، إذا ل ومنهَا: أن الناظر فِ العلم عند ال [20]
ُ يَ دِ هَْ ن ي َ ُ، ويسألُ أ، فإنُ يستهَدي ربَّ القولين عند  أحدُ  حْ يترجَّ 

نُ، فإن الله ويبحث ع حقَّ  من القولين، بعد أن يقصد بقلبُ ال الصوابَ 
ما خرج موسى تلقاء مدين فقال: }عَسَى خي ِ  لا ي ب مَنْ هذ  حالُ.َ 

 [.22] رَبيِ  أَنْ يَ هَْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ{



عرف ومن لا على من ي سانَ والإح خلق مة بِل ومنهَا: أن الرح [21]
اء، م ماشية ال ال ن الإحسان سقيَ مِ  الْنبياء، وأنَّ  يعرف من أخلَق

 .وإعانة العاجز

َان الله   هَا، ولوحِ رْ حال وشَ  استحباب الدعاء بتبيين ال :ومنهَا[ 22]
ُ ومسكنتُ،  ل ِ ذُ  عبد  وإظهَارَ  عَ تضر   ب  حِ  يُ  ى لْنُ تعال (30)هَا، ا لمً  عال

 [.24] يَّ مِنْ خَيٍْ فَقِيٌ{ ي لِمَا أَنزلْتَ إِلَ  }رَبِ  إِن ِ  َما قال موسى:

من الْخلَق  ا من الكرامحياء خصوصً  أن ال :ومنهَا [23]
 (31).ممدوحة ال

 .الْمم السابقين دأبُ  لْ زَ م ي َ  مكافأة على الإحسان ل ومنهَا: ال [24]

                                                 

علم  ىردًّا على الصوفية الذين يقولون أنن الْفضل عدم السؤال والاتكاء عل (30)
 بي سْ حَ الله الشامل ل حال عبد ! ويروون فِ ذلك أحاديث لا أصل لها، مثل: "

(. وقد ثبت عند الترمذي 21"! انظر الضغيفة )برقم ي حال ب ُُ مُ لْ من سؤالي عِ 
 .«عليُ بْ ضَ غْ ي َ  اللهَ  م يسألِ  إنُ من ل»من حديث أبي هريرة مرفوعًا 

استحياءٍ قالت إنَّ أب ي يدعوك  من قولُ }فجاءتُ إحداه ما تَ مْشِي على (31)
[. فيُ الحياء فِ مشيتهَا، وحياء أبيهَا من 25ليَجْزيَِك أَجْرَ ما سَقَيْتَ لنا{ ]

 ترك موسى بلَ جزاء.



 مكافأةٌ  م حصل لُ ى، ث ومنهَا: أن العبد إذا فعل العمل لله تعال [25]
ما قَ الْول، أنُ لا يُ  عليُ من غي قصد بِلقصدِ   لَ بِ لَم على ذلك،َ 

م  م يبتغ لُ، ول صاحب مدين عن معروفُ الذي ل جازاةَ  موسى مُ 
 .ضٍ وَ بقلبُ على عِ  يستشرفْ 

جوز على رعاية الغنم  هَا ت ومنهَا: مشروعية الإجارة، وأن [26]
 (32).العرف ما مرد  وإن، العملُ  رُ ما لا يقدَّ  حوها، م ون

انت ال جوز الإجارة بِل أنُ ت :ومنهَا [27]  َ منفعة  منفعة، ولو
 (33).اعً ضْ بُ 

لَم الذي يتخي ، لا يُ  لابنتُ الرجلَ  طبة الرجلِ أن خِ  :ومنهَا[ 28]
 (34).عليُ

                                                 

 قال الفقهَاء: ال جهَالة اليسية معفو عنهَا لا تبطل العقد. (32)
جُرَنِ ي ثَ مَانَّ ن تأَْ من قولُ }قال إنّ أريد أن أنُْكِحَكَ إحدى ابْ نَ تَيَّ هاتَيِن على أ (33)

 [.27حِجَجٍ{ ]
 من الآية السابقة. (34)



 أن يكون قويًَّ  :يعمل للإنسان ومنهَا: أن خي أجي وعاملٍ  [29]
 (35).اأمينً 

خادمُ، و  ُ لْجي قَ لُ خُ  حسِ نَ  كارم الْخلَق أن يومنهَا: أن من م [30]
ي إِنْ  نِ عليُ بِلعمل، لقولُ: }وَمَا أُريِدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ  قَّ شُ ولا يَ 

ُ مِنَ الصَّالِ   [.27] حِيَن{ شَاءَ اللَّّ

ومنهَا: جواز عقد الإجارة وغيها من العقود من دون إشهَاد  [31]
ُ عَلَ   (36).ى مَا نَ قُولُ وََِيلٌ{لقولُ: }وَاللَّّ

ومنهَا: ما أجرى الله على يد موسى من الآيَت البينات،  [32]
وانقلَب يد  بيضاء من غي سوء،  حية معجزات الظاهرة، من ال وال

 .قرْ موسى وهارون، من فرعون، ومن الغَ  ومن عصمة الله ل

                                                 

 [.26من قولُ }إنَّ خيَ مَنِ استَأْجَرْتَ القوي  الْميُن{ ] (35)
[. وقيل: الْمر 282وقد أمر الله }وأَشْهَِدُوا إذا تبايعتم{ ]البقرة:  (36)

 للَستحباب، راجع آية الدَّين وتفسيها.



ا فِ ومنهَا: أن من أعظم العقوبِت أن يكون الإنسان إمامً  [33]
ما أن من أعظم  شر، وذلك بال حسب معارضتُ لآيَت الله وبيناتُ،َ 

ُ إمامً  أن ي هَا على عبد  أنعم الله ب نعمةٍ   (37). مهَديًَّ يًَ خي هاد ا فِ الجعل

 حمد صلى الله عليُ ومنهَا: ما فيهَا من الدلالة على رسالة م [34]
ا، ا، قصُ قصًّ  موافقً ا، وتأصيلًَ  مطابقً وسلم، حيث أخبر بذلك تفصيلًَ 

يء من ، من غي حضور شمبينَ  ال حقَّ  د بُ المرسلين، وأيَّ  ق بُ الصدَّ 
 لَوةٍ مواضع، ولا ت من تلك ال واحدٍ  موضعٍ  ل تلك الوقائع، ولا مشاهدةٍ 

 من أهل العلم، إنْ  أحدٍ  جالسةِ  ا من هذ  الْمور، ولا مدرس فيهَا شيئً 
 رَ ذِ نْ ، لي ُ انُ منَّ  م ال يأنزلُ عليُ الكر  من الرحيم، ووحيٌ  الرح هو إلا رسالةُ 

 .غافلين لِ سُ والر   رِ ذُ ا جاهلين، وعن الن  بُ قومً 

 دُ جرَّ  ل الله، ومأنُ رسو  ئُ بِ نْ خبر  ي ُ  دُ جرَّ  مُ، على من م وسلفصلوات الله
وقد تطابق على  َيف  !أنُ من عند الله :ة،الني ِ  ُ العقولُ هَيُ ينب ِ  أمر  ون

اء رين، والشرع الذي جين والآخِ الْول قُ خبرُ صحة ما جاء بُ، وصدَّ 
عليُ من الْخلَق الفاضلة التي لا  لَ بِ مين، وما جُ  بُ من رب العال

                                                 

[، وقولُ: }ونريد أن نَ مُنَّ 41أئمةً يدعون إلى النار{ ]من قولُ }وجعلناهم  (37)
 [.5على الذين استُضْعِفوا فِ الْرض ونَ جْعَلَهَم أئمةً ونَ جْعَلَهَم الوارثين{ ]



ُ وأمتُ،  مبين خلق درجة، والنصر ال إلا لْعلى ال حُ لُ صْ ولا تَ  ناسبتُ  لدين
 بلدان الْمصار مَ ظَ عْ ُ مُ تُ مَّ أُ  تْ حَ تَ ُ مبلغ الليل والنهَار، وف َ حتى بلغ دينُ 

 .مان هَم بِلعلم والإي وقلوبَ بِلسيف والسنان، 

 قوسٍ متعاضدة، ترميُ ب ال الكفرةُ  ملوكُ  ، والدةُ معانِ  ال الْممُ  لِ زَ م ت َ  ول
ماد  من  لإطفائُ وإخفائُ، وإخ رُ كُ مْ  ، وتَ مكايدَ  لُ ال يدُ كِ ، وتَ واحدةٍ 

ُ وبراهينُ  ُا، ولا آيَتُ وًّ مُ  ُ ها وعلَها، لا يزداد إلا نرَ هََ  َ الْرض، وهو قد ب
ل وقت من الْو ورً إلا ظهَ  من آيَتُ ما هو عبرةٌ  رُ هََ ظْ قات، يَ ا، وَ

حمد لله  وال (38)،مين للمتوس وبصيةٌ  ، ونورٌ مين للعالِ  مين، وهدايةٌ  للعالَ 
 .وحد 

  

                                                 

: [، وقال المؤلف75]ال حجر:  مين{ للمتوس ِ  فِ ذلك لآيَتٍ  }إنَّ قال تعالى:  (38)
 .اسةهَم فكر وروية وفر  متفكرين، الذين ل متأملين ال ال



 ةعاشرالحلقة ال

ُِ يُ ؤْمِنُونَ } ُِ هُمْ بِ نَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِ لَى عَلَيْهَِمْ  (52)الَّذِينَ آتَ ي ْ  وَإِذَا يُ ت ْ
ُِ إِنَُُّ الْ  َُ  قَالُوا آمَنَّا بِ أُولَئِكَ  (53) ُِ مُسْلِمِينَ نَّا مِنْ قَ بْلِ حَق  مِنْ ربَ نَِا إِنَّ 

مْ ا رَزقَْ نَاهُ مَّ  حَسَنَةِ السَّيِ ئَةَ وَمِ  مَا صَبَ رُوا وَيَدْرءَُونَ بِِل يُ ؤْتَ وْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَ يْنِ بِ 
ُُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالنَُ مِعُ  وَإِذَا سَ  (54)يُ نْفِقُونَ  ا وَلَكُمْ وا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْ

تَغِي الْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْ   ({55) جَاهِلِينَ  كُمْ لا نَ ب ْ

ر تعال قيقة ح ى عظمة القرآن وصدقُ وحقُ، وأن أهل العلم بِل يذَ
  :حق ون أننُ الر  قِ يعرفونُ ويؤمنون بُ ويُ 

نَ  ُِ{}الَّذِينَ آتَ ي ْ جيل،  الإنوهم أهل التوراة، و  ،اهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَ بْلِ
  .وا ولم يبدلوام يغيِ   الذين ل

}ُِ   :هَذا القرآن ومن جاء بُ أي: ب ،}هُمْ بِ

لَى عَلَيْهَِمْ{ استمعوا لُ وأذعنوا*  }يُ ؤْمِنُونَ   .وَإِذَا يُ ت ْ



ُُ الْ  ُِ إِنَّ اءت بُ الرسل، موافقتُ ما ج ل ،حَق  مِنْ ربَ نَِا{ و}قاَلُوا آمَنَّا بِ
 ُ على الْخبار الصادقة،َر فِ الكتب، واشتمالِ ما ذُ  ومطابقتُ ل

وهؤلاء الذين تفيد  .حكمة لغاية ال موافقةِ  ال ،والنواهي والْوامرِ 
هَم لا يقولون ما يقولون إلا عن علم  هَم، لْن هَم، وينفع قول شهَادت

هم لا يدل ردهم وأهل الكتب، وغي   خبرةهَم أهل ال وبصية، لْن
جاهل  هَم ما بين حجة، لْن ومعارضتهَم للحق على شبهَة، فضلَ عن ال

 .فيُ أو متجاهل معاند للحق

ُِ أَوْ لَا  قال تعال ُِ  تُ ؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْ ى: }قُلْ آمِنُوا بِ عِلْمَ مِنْ قَ بْلِ
لَى عَلَيْهَِمْ يَ   (39).تدًا{ الآيَذْقاَنِ سُجَّ خِر ونَ لِلأَ  إِذَا يُ ت ْ

ُِ مُسْلِمِيَن{ نَّا مِنْ قَ بْلِ نا على ما مَنَّ الله بُ تْ ب َ فلذلك ث َ  ،وقولُ: }إِنَّ َُ
 ،هَذا القرآن، آمنا بِلكتاب الْول نا بقْ مان، فصدَّ  علينا من الإي

ُ بِلكتاب مانَ  إي هَذا الكتاب ُ بتكذيبُ  ضُ قُ ن ْ ن ي َ والكتاب الآخر، وغيُ 
 .الْول

                                                 

( وَيَ قُولُونَ سُبْحَانَ ربَ نَِا 107خِر ونَ لِلْأَذْقاَنِ سُجَّدًا ) يَ من سورة الإسراء: }... (39)
انَ وَعْدُ ربَ نَِا لَمَفْعُولًا )  {.شُوعًابْكُونَ وَيَزيِدُهُمْ خُ خِر ونَ لِلْأَذْقاَنِ ي َ  ( وَيَ 108إِنْ ََ



 .ذين آمنوا بِلكتابين}أُولَئِكَ{ ال

مان  على الإي امان الْول، وأجرً  ا على الإيأجرً  :يُ ؤْتَ وْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَ يْنِ{}
 .ي الثان

عن  موا على العمل، فلم تزعزعهَتُ ب َ مان، وث َ  مَا صَبَ رُوا{ على الإي }بِ 
هَم  ومن خصال. ولا شهَوةٌ  مان ريَسةٌ  اهم عن الإينَ ، ولا ث َ ذلك شبهَةٌ 

  :هَم أن هَم الصحيح مان تي من آثار إيال الفاضلة

حسان لكل هَم وطريقتهَم الإ أي: دأب ،حَسَنَةِ السَّيِ ئَةَ{ }وَيَدْرَءُونَ بِِلْ 
حميد  أحد، حتى للمسيء إليهَم بِلقول والفعل، يقابلونُ بِلقول ال

ق لُ يوفَّ  ق العظيم، وأنُ لالُ خُ  جميل، لعلمهَم بفضيلة هذا ال والفعل ال
 (40).مإلا ذو حظ عظي

  .وا اللَّغْوَ{ من جاهل خاطبهَم بُمِعُ  }وَإِذَا سَ 

                                                 

 هِيَ أَحْسَنُ ةُ وَلَا السَّيِ ئَةُ ادْفَعْ بِِلَّتِي حَسَنَ  وَلَا تَسْتَوِي الْ من سورة فصلت: } (40)
أنََُُّ وَليٌّ حَ  ُُ عَدَاوَةٌ ََ نَ نَكَ وَبَ ي ْ ( وَمَا يُ لَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ 34مِيمٌ ) فإَِذَا الَّذِي بَ ي ْ

 {.(35صَبَ رُوا وَمَا يُ لَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍ  عَظِيمٍ )



 ي الْلباب: من أول عباد الرح }قاَلُوا{ مقالةَ 

ذي عملُ جازَى بعملُ السي لٌّ أي:َ  ،}لَنَا أَعْمَالنَُا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ{
ون هَم يتبرء أن :يُ من وزر غي  شيء. ولزم من ذلكوحد ، ليس عل

 .والكلَم الذي لا فائدة فيُ ن من اللغو والباطلجاهلو  ما عليُ ال م

م خاطبك خي، ولا ن لا تسمعون منا إلا ال :أي ،مٌ عَلَيْكُمْ{}سَلََ 
اللئيم،  عتَ رْ مَ  مقتضى جهَلكم، فإنكم وإن رضيتم لْنفسكم هذا ال ب

  .خوض فيُ هَا عن ال   أنفسنا عنُ، ونصونفإننا ننز ِ 

تَغِي الْ }لَا   .َل وجُ  جَاهِلِيَن{ من  نَ ب ْ

  



لَمُ  تَ هَْدِي مَنْ أَحْبَ بْتَ وَلَكِنَّ اللََّّ يَ هَْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْ إِنَّكَ لَا }
 ({56) بِِلْمُهَْتَدِينَ 

على هداية  رُ دِ قْ لا ت َ  ،ى أول ك من بِبٍ وغيَ  ،حمد ى أنك يَ م خبر تعال ي
ان من أحب الناس إليك، فإن هذا أمر غي مقدور للخل  قأحد، ولوَ 

 سبحانُ ما ذلك بيد الله مان فِ القلب، وإن الإي قُ لْ للتوفيق، وخَ  هدايةٌ 
من  من يصلح للهَداية فيهَديُ، م ى، يهَدي من يشاء، وهو أعلم ب تعالو 

 .يُ على ضلَلُقِ بْ هَا في ُ  لا يصلح ل

ى صِرَاطٍ  هَداية للرسول فِ قولُ تعالى: }وَإِنَّكَ لَتَ هَْدِي إِلَ  وأما إثبات ال
فتلك هداية البيان والإرشاد، فالرسول  [،52الشورى: ] مٍ{مُسْتَقِي

ق لْ خَ  سلوك ال جهَد  فِ لُ ذُ بْ ب فيُ، وي َ مستقيم، ويرغ ِ  يبين الصراط ال
ُ ي .لُ ون لَقهَم بِلفعلمان، ويوف ِ  هَم الإي خلق فِ قلوب وأماَ   .، فحاشا وَ
ان قادرً  ول   ومنعُ صر ُ ونل إليُ إحسانَ ن وصَّ مَ  ىدَ هََ  ل ا عليهَاهَذا، لوَ 

ُ أبِ طالب، ولكنُ أوصل إليُ من الإحسان بِلدعوة عمَّ  :من قومُ
هَداية  ال ُ، ولكنَّ ما فعلُ معُ عم   ما هو أعظم م التام ِ  حِ صْ للدين والن  
 .ى بيد الله تعال



نْ لَ  نُ  مْ  خَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَ هَُدَى مَعَكَ نُ تَ  وَقَالُوا إِنْ نَ تَّبِعِ ال} حَرَمًا  هَُمْ  مَكِ 
ُِ ثَ  جْبَ  آمِنًا يُ  َْ  ى إِلَيْ  ثَ رَهُمْ لَا مَرَاتُ َُلِ  شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّ وَلَكِنَّ أَ

َِ  (57) يَ عْلَمُونَ  هََا فَتِلْكَ مَسَا مْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَ رْيةٍَ بَطِرَتْ مَعِيشَت َ نُ هَُمْ وَََ
نَّ  قَلِيلًَ مْ تُسْكَنْ مِنْ بَ عْدِهِمْ إِلاَّ  لَ  انَ ربَ كَ  (58) حْنُ الْوَارثِِينَ  ا نَ  وََُ وَمَا ََ

عَثَ فِ  مُهَْلِكَ الْقُرَى حَتَّ  لُو عَ ي أُمِ هََا رَسُولًا  ى يَ ب ْ لَيْهَِمْ آيََتنَِا وَمَا َُنَّا  يَ ت ْ
 ({59)  وَأَهْلُهََا ظاَلِمُونَ مُهَْلِكِي الْقُرَى إِلاَّ 

ول صلى للرسمكذبين من قريش وأهل مكة، يقولون  ى أن ال خبر تعال ي
 الله عليُ وسلم: 

 بِ هَْ  ر ونَ سْ ل والَْ بِلقت ،هَُدَى مَعَكَ نُ تَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا{ }إِنْ نَ تَّبِعِ ال
معاداة  نا لضوك وخالفوك، فلو تابعناك لتعرَّ الْموال، فإن الناس قد عادَ 

ل ِ  ى يدل عل وهذا الكلَم منهَم. هَم طاقة م يكن لنا ب هَم، ولالناسَ 
ن مك ِ  لمتُ، بل يعليَ ُ، ولا يُ دينَ  رُ صُ نْ ى، وأنُ لا ي َ  لله تعالسوء الظن بِ

ل وا أن الباطهَم سوء العذاب، وظن   ومونسُ من أهل دينُ، فيَ  الناسَ 
وأن  ،هَا دون الناس هم ب هَم حالةً  ا لنً قال الله مبي ِ  .حق سيعلو على ال
 هَا، فقال:  الله اختصهَم ب



نْ لَ  مْ نُ  }أَوَلَ  ُِ ثَ  جْبَ  مًا آمِنًا يُ هَُمْ حَرَ  مَكِ  لِ  شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ مَرَاتُ َُ  ى إِلَيْ
} ابون تَ ن ْ مُ  ر  الثكْ يُ  نين فِ حرمٍ مكَّ  هَم متمكنين مجعلْ  م ن ل أي: أو ،لَدُنَّ

ُ، ولا هلُ هَاج أرمُ البعيد والقريب، فلَ يُ  ويقصد  الزائرون، قد احت
ثيينتَ  ل ما حو  وال؟! قصون بقليل ولاَ  قد  نهَم من الْماَ لحال أنَ 
ل جانب، وأهلُ  خوفُ  هَا ال ب فَّ حَ  هَا غي آمنين ولا مطمئنين، منَ 

ى يس فيُ غيهم، وعلالذي ل هَم على هذا الْمن التام وا ربفليحمد
ل مكان، من الثمرات والْطعمة  الذي ي الرزق الكثي جيء إليهَم منَ 

 مَّ تِ يَ م، لِ  ذا الرسول الكريوا هولْيَ تَّبِعُ  ،عونون ويتوسَّ قُ زِ تَ رْ والبضائع، ما بُ يِ 
لوا من بعد بدَّ في !بنعمة الله رَ طَ والبَ  !ُوإيَهم وتكذيبَ  .دُ غَ والرَّ  نُ مْ هَم الَْ  ل

ما  وعدهم بهَذا ت ا، ولناهم فقرً وبعد غِ  ،لاًّ هم ذُ ز ِ عِ  ا، وبعدِ أمنهَم خوفً 
 :بِلْمم قبلهَم، فقال لَ عَ ف َ 

مْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَ رْيةٍَ بَطِرَتْ  هَا، تْ هََ  لْ هَا، وأَ  ب تْ رَ خَ أي: فَ  ،مَعِيشَتَ هََا{ }وَََ
مان بِلرسل، فأهلكهَم الله، وأزال عنهَم النعمة،  هَا عن الإي واشتغلت ب

 مة. قْ هَم الن ِ  وأحل ب

َِنُ هَُمْ لَ  هَلَك  ي ال لتوال ،{ قَلِيلًَ مْ تُسْكَنْ مِنْ بَ عْدِهِمْ إِلاَّ  }فَتِلْكَ مَسَا
 .ن بعدهمهَا محاشِ  ف عليهَم، وإيلَ والت َّ 



نَّا نَ  عناهم ما متَّ  ميعُ  إلينا ج عُ جِ رْ م ي َ  هَم، ثتُ ي ْ مِ  حْنُ الْوَارثِِيَن{ للعباد، نُ  }وََُ
ومن حكمتُ  .هَم هم إلينا، فنجازيهَم أنعماليدُ عِ م نُ  بُ من النعم، ث

فرهم قبل إقامة ال الْمم ب بَ أن لا يعذ ِ  :متُ ورح ليهَم، حجة ع مجردَ 
 ذا قال: هَ بإرسال الرسل إليهَم، ول

انَ ربَ كَ مُهَْلِكَ الْقُرَى{   .أي: بكفرهم وظلمهَم ،}وَمَا ََ

عَثَ فِ أُمِ هََا{ ليهَا يرجعون، مدينة التي إ أي: فِ القرية وال ،}حَتىَّ يَ ب ْ
ل  حوَ  ون  .هايُ أخبارُ خفى عل هَا، ولا تعُ جِ تَ ن ْ هَا ي َ  ما حول ها يترددون، وَ

لُو عَلَيْهَِمْ آيََتنَِا}رَسُولًا  ما  قِ دْ ، وصِ على صحة ما جاء بُ ةَ { الدالَّ  يَ ت ْ
الرسل فِ  ثِ عْ خلَف ب َ  هَم، بيَ هَم ودانِ يَ ُ قاصِ قولُ  غَ لُ ب ْ دعاهم إليُ، في َ 

جفاء،  لخفاء وا ال ةُ نَّ ظِ القرى البعيدة، والْطراف النائية، فإن ذلك مَ 
جفاء  أقل   هَم والانتشار، وفِ الغالب أن الظهَورِ  ةُ نَّ ظِ مدن الْمهَات مَ  وال
 .ن غيهمم

نَّا مُهَْلِكِي الْقُرَى إِلاَّ  معاصي،   وَأَهْلُهََا ظاَلِمُونَ{ بِلكفر وال}وَمَا َُ
وإقامة  مُا إلا بظلمستحقون للعقوبة. والحاصل: أن الله لا يعذب أحدً 

 .حجة عليُ ال



 عشرةالحلقة الحادية 

نْ يَا وَ  وَمَا أُوتيِتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْ } رٌ زيِن َ حَيَاةِ الد   تُ هََا وَمَا عِنْدَ اللَِّّ خَي ْ
مَنْ أَفَمَنْ وَعَدْنَُ  وَعْدًا حَسَنًا فَ هَُوَ لَا  (60)وَأَبْ قَى أَفَلَ تَ عْقِلُونَ  ََ ُِ قِي

نْ يَا ثُ  مَت َّعْنَاُ  مَتَاعَ الْ   ({61) مِنَ الْمُحْضَريِنَ  الْقِيَامَةِ مَّ هُوَ يَ وْمَ  حَيَاةِ الد 

هَا،  عباد  على الزهد فِ الدنيا وعدم الاغترار بل ُ تعال ىمن حضٌّ هذا 
خبرهم أن  وي .ُالعبد ومطلوبَ  هَا مقصودَ لِ عْ وعلى الرغبة فِ الْخرى، وجَ 

عة، حيوانت والْمت والفضة، وال من الذهب قُ لْ خَ  يُ الوتِ ميع ما أُ  ج
ل   مشارب وال مآَل والبنين، وال والنساء حياة  هَا متاع الواللذات،َ 

ا حشوًّ  م، اا قاصرً ا، متاعً تهَا، أي: يتمتع بُ وقتا قصيً الدنيا وزين
 رخْ للفَ ا،  يسيً ن بُ زمانً زيَّ توي (41)،ص ِ بِلغَ ا مزوجً  صات، ممنغ ِ  بِل

احبُ م يستفد ص ا، ولميعً  ا، وينقضي جم يزول ذلك سريعً  والريَء، ث
 .حرمان بة واليْ خَ  ، والمَ دَ والنَّ  حسرةَ  منُ إلا ال

                                                 

فس لنملأ مجرى ا ي ما ة وهيصَّ ُ الغُ ومنيق م جرا ، الغَص  ما يملأ الشيء ويض (41)
 [.13{ ]المزمل: ا ألَيِمً ا ذَا غُصَّةٍ وَعَذابًِ امً وَطعََ . قال تعالى: }ويضيقُ



  .السليم شيْ والعَ  مقيم { من النعيم ال}وَمَا عِنْدَ اللَِّّ 

رٌ وَأَبْ قَى{ ميتُ، وهو دائم أبدً  ،}خَي ْ ، ومستمر اأي: أفضل فِ وصفُ وَ
 .ادً مَ ر سَ 

الْمور  أي   :ننو زِ هَا تَ  أي: أفلَ يكون لكم عقول، ب ،}أَفَلَ تَ عْقِلُونَ{
سب ح فدل ذلك أنُ ب ؟هَا للعمل ل الدارين أحق   ى بِلإيثار، وأي   أول

ر الْخرى على الدنيا، وأنُ ما آثر أحد الدنيا إلا لنقص ثِ ؤْ ي ُ  عقل العبد
 رِ ثِ ؤْ الدنيا ومُ  رِ ثِ ؤْ مُ  موازنة بين عاقبةِ  على ال ُ العقولَ هَذا نبَّ  فِ عقلُ، ول

 الآخرة، فقال: 

ُِ{}أَفَمَنْ وَعَدْنَُ  وَعْدًا حَسَنًا فَ هَُوَ لَا   ساعٍ  وي مؤمنٌ أي: هل يست، قِي
ن، الذي هو حس بِلثواب ال على وعد ربُ لُ لَ مِ هَا، قد عَ يَ عْ رة سَ للآخ

وما فيهَا من النعيم العظيم، فهَو لاقيُ من غي شك ولا ارتياب،  جنة ال
ري دٌ عْ لْنُ وَ   َ  اد، لعبد قامميع لف الخْ  ُ الوعد، لا ي م صادقِ  من

 .َُ طَ خَ سَ  بَ مرضاتُ وجانَ  ب

مَنْ مَت َّعْنَاُ  مَتَاعَ ال ََ نْ يَا{حَيَاةِ ا } عطي، ويأَل فهَو يأخذ فيهَا وي ،لد 
ما تتمتع البهَائم، قد اشتغل بدنيا  عن آخرتُ، ول م  ويشرب، ويتمتعَ 



ذلك دْ قَ ن ْ ي َ  م ا، ولهَدى الله رأسً  يرفع ب ، لا للمرسلين، فهَو لا يزالَ 
 .هَلَك وال خسارَ  يتزود من دنيا  إلا ال

م م يقد ِ  م أنُ للِ ريِنَ{ للحساب، وقد عَ مَّ هُوَ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَ  }ثُ 
جزاء  ى دار ال ميع ما يضر ، وانتقل إل م جما قدَّ  ا لنفسُ، وإنخيً 

بُ؟  صنعحسبون ما يُ  يصي إليُ؟ وما ت لامَ بِلْعمال، فما ظنكم إ
 .مرين بِلإيثارالْ وأحق   ى بِلاختيار ما هو أول لنفسُ العاقلُ  تَرِ خْ يَ لْ ف َ 

  



تُمْ تَ زْعُمُونَ وَيَ وْمَ يُ نَ } ن ْ ائِيَ الَّذِينَ َُ قُولُ أَيْنَ شُرَََ قَالَ ( 62) ادِيهَِمْ فَ ي َ
مَا غَوَيْ نَا ءِ الَّذِينَ أَغْوَيْ نَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهَِمُ الْقَوْلُ ربَ َّنَا هَؤُلَا  ا أَغْوَيْ نَاهُمْ ََ
نَ يَ عْبُدُونَ  انوُا إِيََّ مْ فَدَعَوْهُمْ وَقِ  (63)تَ بَ رَّأْنَ إِلَيْكَ مَا ََ َُ اءَ يلَ ادْعُوا شُرَََ

انوُا يَ هَْتَدُو  فَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَ  وَيَ وْمَ  (64)نَ هَُمْ وَرأََوُا الْعَذَابَ لَوْ أَن َّهَُمْ ََ
تُمُ الْمُرْسَلِينَ يُ نَادِيهَِمْ فَ يَ قُولُ مَ  اءُ نْ بَ فَ عَمِيَتْ عَلَيْهَِمُ الَْ  (65) اذَا أَجَب ْ

 ({66) تَسَاءَلُونَ  ي َ يَ وْمَئِذٍ فَ هَُمْ لَا 

نُ خلَئق يوم القيامة، وأ سأل عنُ العما يُ  ى هذا إخبار من الله تعال
 وإجابة رسلُ، فقال: ،هَم عن أصول الْشياء، وعن عبادة الله يسأل

اء يعبدون ،}وَيَ وْمَ يُ نَادِيهَِمْ{ وا بُ شرَ هَم، ويرجون  أي: ينادي من أشرَ
 .هَم ا وضلَلَ هزَ جْ هَم عَ  ين لليب الضرر عنهَم، فيناديهَم عَ فْ ودَ  نفعهَم

ائِيَ{ وليس لله شريك، ولكن ذلك ب حسب زعمهَم  }فَ يَ قُولُ أَيْنَ شُرَََ
 هَذا قال:  وافترائهَم، ول

تُمْ تَ زْعُمُونَ{ ن ْ  وأين دفعهَم؟ هَم، وأين نفعهَم فأين هم، بذوات ،}الَّذِينَ َُ



  ورجو  بدو ،أن الذي ع حال هَم فِ تلك ال معلوم أنُ يتبين ل ومن ال
لضلَلة ون على أنفسهَم بِر  قِ وما رجوا منُ، فيُ  بِطل، مضمحل فِ ذاتُ

  :هَذا ول .وايةوالغَ 

كفر والشر، فِ ال هَِمُ الْقَوْلُ{ الرؤساء والقادة}قاَلَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْ 
 ين بغوايتهَم وإغوائهَم: ر ِ قِ مُ 

مَا غَوَيْ نَا{اهُمْ }الَّذِينَ أَغْوَيْ نَا أَغْوَيْ نَ  ءِ{ التابعون}ربَ َّنَا هَؤُلَا  لنا  ، ََ أي:َ 
لمةُ  قد اشترك فِ الغواية، وحقَّ   .العذاب عليَُ 

 هَم.منهَم ومن عمل رآءُ حن بُ  هَم، أي: ن }تَ بَ رَّأْنَ إِلَيْكَ{ من عبادت

نَ يَ عْبُدُونَ{ وإن انوُا إِيََّ انوا يعبدون الشياطين }مَا ََ  .ماَ 

اءََُمْ{ ع }وَقِيلَ{ ل مروا فأُ  ،فعفيهَم من الن لتمأمَّ لى ما هَم: }ادْعُوا شُرَََ
ى من  لإ فيُ العابدُ  ضطر  ، الذي يُ جِ رَ حَ  البدعائهَم فِ ذلك الوقت 

 .عبد 

 }فَدَعَوْهُمْ{ لينفعوهم، أو يدفعوا عنهَم من عذاب الله من شيء.



فروا أنلِ فعَ  ،هَُمْ{ }فَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَ  انوا م الذينَ  َاذبين مستحقين   هَمَ 
  .للعقوبة

ان هَم عيانً  }وَرأََوُا الْعَذَابَ{ الذي سيحل ب بين وا مكذ ِ أنبصارهم بعد ماَ 
 .منكرين لُ بُ

انوُا يَ هَْتَدُونَ{  وادُ هَُ  لَ و ا حصل عليهَم ما حصل، مَ  أي: لَ  ،}لَوْ أَن َّهَُمْ ََ
ما اهتدَ  إلى صراط ال  .هَتدوام يهَتدوا، فلم ي وا فِ الدنيا، ولكن لجنة،َ 

تُمُ الْمُرْسَلِيَن{ هل صدقتموه}وَيَ وْمَ يُ نَادِي م، هَِمْ فَ يَ قُولُ مَاذَا أَجَب ْ
ذبتموهم وخالفتموهم؟  واتبعتموهم أمَ 

 واحيَّ  يم  أي: ل ،ونَ{ يَ تَسَاءَلُ نْ بَاءُ يَ وْمَئِذٍ فَ هَُمْ لَا }فَ عَمِيَتْ عَلَيْهَِمُ الَْ 
 .ى الصواب م يهَتدوا إل ، ولعن هذا السؤال جوابًِ 

جواب  لبِ موضع إلا التصريحُ  فِ هذا ال يجِ نْ ي ُ معلوم أنُ لا  ومن ال
ياد، مان والانق أننا أجبناهم بِلإي :هَم، من لْحوال مطابقِ  ال الصحيح
وا بشيء، قطِ نْ م ي َ  هَم وعنادهم لْمرهم، ل هَم لموا تكذيبَ لِ ا عَ مَّ  ولكن ل

ان  جيبون بُ راجعوا بينهَم فِ ماذا ي مكن أن يتساءلوا ويت ولا ي ، ولوَ 
 .َذبًِ 



  



  الْمُفْلِحِينَ أَنْ يَكُونَ مِنَ حًا فَ عَسَى  فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِ }
(67})  

ر تعال ل ر الطريق  ى سؤال ال ما ذَ خلق عن معبودهم وعن رسلهَم، ذَ
ُ العبد من عقاب الله تعال ُ لا ن الذي ينجو ب من اتصف  جاة إلا ل ى، وأن

آمن بِلله فعبد ، وآمن برسلُ معاصي، و  بِلتوبة من الشرك وال
  .ا فيُ للرسلا متبعً حً  قهَم، وعمل صالفصدَّ 

 .خصال مع هذ  ال ن ج}فَ عَسَى أَنْ يَكُونَ{ مَ 

ب، فلَ مرهو  مطلوب، الناجين من ال }مِنَ الْمُفْلِحِيَن{ الناجحين بِل
 .سبيل إلى الفلَح بدون هذ  الْمور

  



 عشرةالحلقة الثانية 

انَ لَ  قُ مَا يَشَاءُ وَيَ خْلُ  وَربَ كَ يَ }  ى ةُ سُبْحَانَ اللَِّّ وَتَ عَالَ خِي َرَ  هَُمُ الْ  خْتَارُ مَا ََ
 (69)ونَ صُدُورهُُمْ وَمَا يُ عْلِنُ  وَربَ كَ يَ عْلَمُ مَا تُكِن   (68) عَمَّا يُشْرَُِونَ 
َُ إِلاَّ وَهُوَ اللَُّّ لَا  ُُ الْ  إِلَ ُُ الرَ ى وَالآخِ  ولَ حَمْدُ فِ الُْ   هُوَ لَ ُِ  ةِ وَلَ حُكْمُ وَإِلَيْ

  ({70) تُ رْجَعُونَ 

ئتُ مشي مخلوقات، ونفوذُ  فيهَا عموم خلقُ لسائر ال هذ  الآيَت
 ن الْشخاصختصُ م ختار  وي   بِختيار من يجميع البريَت، وانفرادُ  ب

ن، وأن أحدً  ا ليس لُ من الْمر والاختيار والْوامر والْزمان والْماَ
ون بُ، من الشريك، منزَّ  ى وأنُ تعال (42)شيء، ل ما يشرَ   عنَ 

                                                 

ثي رحَُ الله:  (42) ان لقال الإمام ابنَ  صح خية{ نفي على أ هَم ال وقولُ: }ماَ 
ان ل قولُ تعالى: }وماَ  ا أن مرً ى الله ورسولُ أمؤمن ولا مؤمنة إذا قض القولين،َ 

وقد اختار ابن جرير أن }ما{ . [36من أمرهم{ ]الْحزاب:  ةُ رَ ي َ خِ  الهَم  يكون ل
هَذا  هَم فيُ خية. وقد احتج ب ختار الذي ل هاهنا بمعنى "الذي"، تقدير : وي

ما هَا نف معتزلة على وجوب مراعاة الْصلح. والصحيح أن مسلك طائفة ال ال ية،َ 
ى  نفراد  تعالمقام فِ بيان ا ا، فإن الم، عن ابن عباس وغي  أيضً  تنقلُ ابن أبي حا



 ما أشرك بُ حو ذلك، م والظهَي، والعوين، والولد، والصاحبة، ون
ون، وأنُ ال ُ الصدور وما أعلنو ، وأنُ وحد  تْ ما أَن َّ  ب  مالعال مشرَ
جلَل  لُ من صفات ال محمود فِ الدنيا والآخرة، على ما معبود ال ال

 .ى خلقُ من الإحسان والإفضال جمال، وعلى ما أسدا  إل وال

م فِ الدارين وأنُ هو ال   رُ ث َ الذي أَ  حكم القدري بِل فِ الدنيا :حاَ
 ميع الشرائع الذي أثر  ج الديني حكمِ  وال ؛ق وذرألَ ميع ما خ ج

 .والْوامر والنواهي

 هَذا قال:  جزائي، ول حكمُ القدري وال حكم ب وفِ الآخرة ي

ُِ تُ رْجَعُونَ{ لًَّ جازِ في، }وَإِلَيْ  . منكم بعملُ، من خي وشريَ 

  

                                                 

بحان الله هَذا قال: }س خلق والتقدير والاختيار، وأنُ لا نظي لُ فِ ذلك؛ ول بِل
ون{ وتعال  ا.تار شيئً خ خلق ولا ت أي: من الْصنام والْنداد، التي لا ت ،ى عما يشرَ



ٌُ  قُلْ أَرأََيْ تُمْ إِنْ جَعَلَ اللَُّّ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَ } ى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَ
رُ اللَِّّ يأَْتيِكُمْ  ُ  (71) تَسْمَعُونَ بِضِيَاءٍ أَفَلََ  غَي ْ قُلْ أَرأََيْ تُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّّ

رُ اللَِّّ يأَْتِ عَلَيْكُ  ٌُ غَي ْ يكُمْ بِلَيْلٍ مُ الن َّهََارَ سَرْمَدًا إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَ
ُِ أَفَلَ تُ بْصِرُونَ تَسْكُ  ُِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالن َّ  وَمِنْ رحَْ  (72) نُونَ فِي هََارَ مَتِ

ُِ وَلَعَلَّكُمْ  تَ غُوا مِنْ فَضْلِ ُِ وَلِتَ ب ْ  ({73) شْكُرُونَ تَ  لِتَسْكُنُوا فِي

ُ إل بعبوديتُ  ى شكر ، والقيامِ  هذا امتنان من الله على عباد ، يدعوهم ب
 وينتشروا متُ النهَار ليبتغوا من فضل الله هَم من رح أنُ جعل ل :وحقُ

نوا، كُ ليهَدأوا فيُ ويس والليلَ  ؛لطلب أرزاقهَم ومعايشهَم فِ ضيائُ
فهَذا من  .النهَار هَم وأنفسهَم من تعب التصرف فِ وتستريح أبدان

 .متُ بعباد  فضلُ ورح

  :فهَل أحد يقدر على شيء من ذلك؟ فلو جعل

رُ اللَِّّ  }عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَ  ٌُ غَي ْ  يأَْتيِكُمْ بِضِيَاءٍ ى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَ
 :ولو جعل .انقيادٍ و  وقبولٍ  مٍ هَْ ف َ  ماعَ  ُ سالله وآيَتِ  تَسْمَعُونَ{ مواعظَ  أَفَلََ 



رُ اللَِّّ   ىكُمُ الن َّهََارَ سَرْمَدًا إِلَ }عَلَيْ  ٌُ غَي ْ  يأَْتيِكُمْ بِلَيْلٍ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَ
ُِ أَفَلََ   لآيَت، فتستنيَ ا العبر، ومواضعَ   تُ بْصِرُونَ{ مواقعَ تَسْكُنُونَ فِي

م، وتسلكوا الطريق ال  .مستقيم بصائرَ

لْن  ،بْصِرُونَ{ ت ُ }أَفَلََ  :وفِ النهَار ،تَسْمَعُونَ{ }أَفَلََ  :وقال فِ الليل
 سلطان السمع أبلغ فِ الليل من سلطان البصر، وعكسُ النهَار. 

 عليُ، ى أن العبد ينبغي لُ أن يتدبر نعم الله إل تنبيٌُ  :ي هذ  الآيَت وف
حال عدمهَا، فإنُ إذا وازن بين حالة  ويستبصر فيهَا، ويقيسهَا ب

لَف من خ منة، ب موضع ال ُ لُ عقلُ عدمهَا، تنبَّ  وجودها، وبين حالة
 يَ مِ وعَ  ،ا، ولا يزالم يزل مستمرًّ  جرى مع العوائد، ورأى أن هذا أمر ل

ل وقت، فإن افتقار  إليهَا فَِ  بنعمُ، ورؤيةِ  ُ عن الثناء على اللهقلبُ 
رٍ  شكرٍ  ث لُ فكرةَ دِ حْ  ُ هذا لا ي  .ولا ذَ

  



ائِيَ  وَيَ وْمَ يُ نَادِيهَِمْ فَ يَ قُولُ } تُمْ ت َ أَيْنَ شُرَََ ن ْ وَنَ زَعْنَا  (74)زْعُمُونَ الَّذِينَ َُ
هَُمْ  ال رْهَانَكُمْ فَ عَلِمُوا أَنَّ مِنْ َُلِ  أُمَّةٍ شَهَِيدًا فَ قُلْنَا هَاتُوا ب ُ  حَقَّ لِلَِّّ وَضَلَّ عَن ْ

انوُا يَ فْتَ رُونَ   ({75) مَا ََ

ين بُ، العادلين بُ  أي: ويوم ينادي الله ال يزعمون أن  غي ، الذينمشرَ
اءَ  ُ شرَ ان يو عبدوا، وينفعيستحقون أن يُ  ل  م القيامةون ويضرون، فإذاَ 

  .م لْنفسهَمهَهَم فِ زعمهَم وتكذيبَ  بَ ذِ هَم وََ  ظهَر جراءتَ أراد الله أن يُ 

تُمْ تَ زْعُمُونَ{ ف ن ْ ائِيَ الَّذِينَ َُ أي: بزعمهَم،  ،}يُ نَادِيهَِمْ فَ يَ قُولُ أَيْنَ شُرَََ
ما قال: }وَمَا يَ تَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَِّّ شُ لا بنفس  اءَ الْمر،َ  رَََ

 [.66نس: يو ] {ونَ صُ رُ خْ   يَ لاَّ إِ  مْ هُ  نْ إِ  الظَّنَّ وَ إِنْ يَ تَّبِعُونَ إِلاَّ 

ة بمكذ ِ  }مِنْ َُلِ  أمَُّةٍ{ من الْمم ال عَ زَ ن َ  وإيَهمهم فإذا حضروا 
هَم واعتقادهم،  ي الدنيا ف يدًا{ يشهَد على ما جرى}شَهَِ  من شرَ

ين من بمكذ ِ  أي: انتخبنا من رؤساء ال، بينمنتخَ  منزلة ال وهؤلاء ب
هَم، ومن هم وإيَهم  عن إخوان مجادلةِ  يتصدى للخصومة عنهَم، وال

مة   :على طريق واحد، فإذا برزوا للمحاَ



كم ،}فَ قُلْنَا هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ{ هل  :حجتكم ودليلكم على صحة شرَ
م ذلك فِ شيء من   كم رسلي؟ هل وجدتأمرنَم بذلك؟ هل أمرتْ 

أو  ؟مهَية؟ هل ينفعونك ا من الإلي؟ هل فيهَم أحد يستحق شيئً  َتب
ان  اون عنكم؟ فليفعلوا إذً نُ غْ أو ي ُ  ؟يدفعون عنكم من عذاب الله إنَ 

ان لرُ ي ُ لْ وَ  ،فيهَم أهلية م إنَ    !هَم قدرة وَ

  . هَم وفسادَ  قول }فَ عَلِمُوا{ حينئذ بطلَنَ 

{ تعال و}أَنَّ الْ  انقطعت و  خصومة، عليهَم ال هَتْ قد توجَّ  ى حَقَّ لِلَِّّ
  .حجتهَم، وأفلجت حجة الله

انوُا يَ فْتَ رُونَ{ من الكذب والإفك، واضمحل  هَُمْ مَا ََ }وَضَلَّ عَن ْ
 العقوبةَ  عِ ضَ م يَ  حيث ل فيهَم لَ دَ ، وعلموا أن الله قد عَ مَ دِ وتلَشى وعَ 

 .تحقهَا واستأهلهَامن اس إلا ب

  



 عشرةالحلقة الثالثة 

نَاُ  مِنَ الْكُنُوزِ } انَ مِنْ قَ وْمِ مُوسَى فَ بَ غَى عَلَيْهَِمْ وَآتَ ي ْ مَا إِنَّ  إِنَّ قَارُونَ ََ
ُُ لَتَ نُوءُ بِِلْعُصْبَةِ أُولِ  مَفَاتِ  ُُ قَ وْ  حَ ةِ إِذْ قَالَ لَ ُُ لَا تَ فْرَحْ إِنَّ اللََّّ لَا ي الْقُوَّ مُ

ارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَ نْسَ 76ب  الْفَرحِِيَن )حِ  يُ   ( وَابْ تَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَُّّ الدَّ
مَا أَحْسَنَ اللَُّّ إِلَيْكَ وَلَا تَ بْغِ الْفَسَ  نْ يَا وَأَحْسِنْ ََ ادَ فِ نَصِيبَكَ مِنَ الد 

ُُ عَلَى عِلْ مَ  ( قَالَ إِنَّ 77حِب  الْمُفْسِدِينَ ) الَْْرْضِ إِنَّ اللََّّ لَا يُ  مٍ ا أُوتيِتُ
ُِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُ  عِنْدِي أَوَلَ  َ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَ بْلِ ُُ مْ يَ عْلَمْ أَنَّ اللَّّ وَ أَشَد  مِنْ

ثَ رُ جَ  َْ ةً وَأَ  {(78هَِمُ الْمُجْرمُِونَ ) ذُنوُبِ مْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ  قُ وَّ

 ، فقال: عِلَ بُ ونُصِحَ ووُعِظَ وفُ  ى عن حالة قارون وما فعل خبر تعال ي

انَ مِنْ قَ وْمِ مُوسَى{ ين فُضِ لوا الذ ي إسرائيل أي: من بن ،}إِنَّ قاَرُونَ ََ
ن بُ،  امت ما ن الله عليهَم ب هَم، وامت مين، وفاقوهم فِ زمان على العال

ومُ بغى على ق ناسبة للَستقامة، ولكن قارون هذاهَم م فكانت حال
  .ةيَ غِ طْ مُ  الْموال العظيمة ال ما أوتيُ من وطغى، ب



نَاُ  مِنَ الْكُنُوزِ{ نوز الْموال شيئً  ،}وَآتَ ي ْ ثيً أي:َ    .ااَ 

ُُ لَتَ نُوءُ بِِلْعُصْبَةِ  }مَا إِنَّ مَفَاتِ  ةِ{ أُولِ حَ ى  من العشرة إل :ةبَ صْ والعُ  ،ي الْقُوَّ
ُ ن مفاتح خزائن أموالإى  حو ذلك. أي: حت ى السبعة، ون إل ،التسعة

ك فما ظن !مفاتيح هذ  ال .ملهَا القوية عن ح جماعةَ  ال لُ قِ ثْ ت ُ ل
 ؟خزائن بِل

ُُ{ نصحين لُ م ُُ قَ وْمُ  حذرين لُ عن الطغيان:  }إِذْ قاَلَ لَ

هَذ  الدنيا  ب أي: لا تفرح ،حِب  الْفَرحِِيَن{  يُ  تَ فْرَحْ إِنَّ اللََّّ لَا }لَا 
حب الفرحين  فإن الله لا ييك عن الآخرة، هَِ لْ هَا، وت ُ  العظيمة، وتفتخر ب

 .حبتهَا ين على مب ِ كِ مُ  هَا، ال ب

ُ الدَّارَ الآخِرَةَ{ دك من وسائل أي: قد حصل عن ،}وَابْ تَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّّ
 ،قْ صدَّ هَا ما عند الله، وت الآخرة ما ليس عند غيك من الْموال، فابتغ ب

  .حصيل اللذات جرد نيل الشهَوات، وت ولا تقتصر على م



نْ يَا{} جميع  أي: لا نأمرك أن تتصدق ب ،وَلا تَ نْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الد 
لا  اا، بل أنفق لآخرتك، واستمتع بدنياك استمتاعً مالك وتبقى ضائعً 

  .ولا يضر بِخرتك (43)ك،دينَ  مُ لِ ثْ ي َ 

  .ى عباد الله }وَأَحْسِنْ{ إل

ُ إِليَْكَ{ ب مَا أَحْسَنَ اللَّّ ََ  .هَذ  الْموال }

صي الله والاشتغال معا رْضِ{ بِلتكبر والعمل بي الَْ  غِ الْفَسَادَ فِ }وَلا تَ بْ 
  .منعم بِلنعم عن ال

 .شد العقوبةأ بل يعاقبهَم على ذلك ،حِب  الْمُفْسِدِينَ{ ُ }إِنَّ اللََّّ لا ي

افرً رادًّ }قاَلَ{ قارون ف   : ا بنعمة ربُا لنصيحتهَم،َ 

ُُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِ مَا  }إِنَّ  ت هذ  الْمو  أي: إني{، أُوتيِتُ ي  بسْ ال بكَ ما أدرَ
ي،  حال قي، أو على علم من الله بذْ مكاسب، وحِ  ي بوجو  ال ومعرفت

                                                 

سر ،  (43) ما جاء ومنُ ثلمة القدح التي نهي عن الشرب منهَا،َ ثَ لَمَُ يَ ثْلِمُُ ثُ لْمَةًَ 
تاب الْشربة من سنن أبي داود، والثلمة النقص فِ الشيء المعنوي.  فَِ 



 (44)ى؟ عالي الله ت ي على ما أعطان تنصحون مَ لذلك، فلِ  ي أهلٌ  يعلم أن
 : ىطَ عْ مُ  ن حالة السْ  على حُ ليس دليلًَ  عطاء  ا أنَّ ى مبينً  قال تعال

ُِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَ مْ يَ عْلَ  }أَوَلَ  َ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَ بْلِ ةً مْ أَنَّ اللَّّ شَد  مِنُُْ قُ وَّ
ثَ رُ جَ  َْ  مانع من إهلَك قارون، مع مُضِيِ  عادتنا وسنتنا فما ال ،مْعًا{ وَأَ

 هَلَك؟ بإهلَك من هو مثلُ وأعظم، إذ فعل ما يوجب ال

هَم على ما  يعذبو  بل يعاقبهَم الله ،جْرمُِونَ{هَِمُ الْمُ  يُسْأَلُ عَنْ ذُنوُبِ  }وَلاَ 
هَا  حسنة، وشهَدوا ل وإن أثبتوا لْنفسهَم حالةً  يعلمُ منهَم، فهَم
ذاب ا عنهَم من العوليس ذلك دافعً  ،هَم مقبولًا  بِلنجاة، فليس قول

ارون حل لُ، فلم يزل ق هَم غي خفية، فإنكارهم لا م ا، لْن ذنوبشيئً 
                                                 

ل ال: (2/434فِ زاد ال معاد ) قال ابن القيم (44)  حذر من طغيان "أن" وليحذرَ 
 :ارونهَا إبليس وفرعون وق "، فإن هذ  الْلفاظ الثلَثة ابتلي بعنديو" "لي"و
{ رَ صْ مِ  كُ لْ ي مُ  ل]أليس[ لإبليس، و} [12]الْعراف:  {أن خي منُ}ف 

أوتيتُ على علم عندي{ لقارون. وأحسن ما ما  }إن[ لفرعون، و51]الزخرف: 
 ،معترف ال مستغفر ال مخطئ ال مذنب " فِ قول العبد: أن العبد ال"أن ضعتْ وُ 

 فقري ال مسكنة، ول ي ال لجرم، و  ي ال ي الذنب، ول فِ قولُ: ل و"لي" ون حو ؛
ل  ديمْ ي، وخطئي، وعَ  لزْ ي، وهَ د ِ ي جِ  اغفر ل»"عندي" فِ قولُ: و ؛الذلو   ، وَ

 . ]َما فِ حديث أبي موسى المخرج فِ صحيح مسلم[ «ذلك عندي



قد  ،ارً طِ ا بَ حً رِ دم قبول نصيحة قومُ، فَ وع ا على عناد  وبغيُمستمرًّ 
  .  ما أوتيُ من الْموالُ، وغرَّ ُ نفسُ أعجبتْ 



ُِ قَالَ الَّذِينَ يرُيِدُونَ الْ } ُِ فِ زيِنَتِ نْ يَا يََلَيْتَ لَنَا  فَخَرَجَ عَلَى قَ وْمِ حَيَاةَ الد 
الَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ( وَقَ 79يَ قَارُونُ إِنَُُّ لَذُو حَظٍ  عَظِيمٍ ) مِثْلَ مَا أُوتِ 

رٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِ  يُ لَقَّاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ  حًا وَلَا  وَيْ لَكُمْ ثَ وَابُ اللَِّّ خَي ْ
ُُ مِنْ فِئَةٍ يَ نْصُرُونَ 80) انَ لَ ُِ وَبِدَارِِ  الَْْرْضَ فَمَا ََ ُُ مِنْ دُونِ ( فَخَسَفْنَا بِ

انَ مِ  تَصِريِنَ )اللَِّّ وَمَا ََ ُُ بِِ  ( وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَ 81نَ الْمُن ْ لَْْمْسِ مَن َّوْا مَكَانَ
َ يَ بْسُطُ الرِ زْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِِ  وَيَ قْدِ  رُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ يَ قُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّّ

نَا لَ  ُ عَلَي ْ  ({82) فِرُونَ اخَسَفَ بِنَا وَيْكَأنََُُّ لَا يُ فْلِحُ الْكَ  اللَّّ

}ُِ من أحوال  ما يكون حالة أرفعَ  أي: ب ،}فَخَرَجَ{ ذات يوم }فِ زيِنَتِ
ان، وقد استعد وت ان لُ من الْموال ماَ  ا ل أنعظم مجمَّ  دنيا ، قدَ 

ُ تكون هائلة، ج ي زينة الدنيا  معت ُ مكنُ، وتلك الزينة فِ العادة من مثل
حالة العيون،  لُ فِ تلك اها، فرمقتْ هَا وفخر  ضارتهَجتهَا وغَ  هَا وبتَ رَ هْ وزَ 

ُُ القلوب، وملأتْ  فانقسم فيُ  (46)ُ النفوس،زينتُ  تْ بَ لَ ت َ واخْ  (45)بِزَّتُ
ل تكلم ب  :هَمة والرغبة حسب ما عند  من ال الناظرون قسمين،َ 

                                                 

 البِزَّة بكسر الباء الهيئة. (45)
 أي: خدعتْهَا. (46)



نْ يَا{ ف }قاَلَ الَّذِينَ يرُيِدُونَ الْ  هَم فيهَا،  ت إرادتأي: الذين تعلق ،حَيَاةَ الد 
  :هَم إرادة فِ سواها ليس ل ،تهَى رغبتهَموصارت من

 .هَا يَ قاَرُونُ{ من الدنيا ومتاعهَا وزهرت }يََ لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِ 

ُُ لَذُو حَظٍ  عَظِيمٍ{ ان الْم :قواوصدَ  ،}إِنَّ ر إنُ لذو حظ عظيم، لوَ 
د أعطي أخرى، فإنُ ق دارٌ  هَم، وأنُ ليس وراء الدنيا ى رغبات ا إلمنتهَيً 
ميع مطالبُ،  التنعم بنعيم الدنيا، واقتدر بذلك على ج ما بُ غايةُ  منهَا

هذا  تْ لَ عَ جَ  مةً  ه متهَم، وإنَّ  حسب ه ، بالعظيمَ  حظَّ  ال :فصار هذا
وليس  هَمم وأسفلهَا وأدنها، ى ال ها ومنتهَى مطلبهَا، لَمِنْ أدنرادِ مُ  غايةَ 

 .ليةمطالب الغا مرادات العالية وال ى ال إل ى صعودٍ  هَا أدن ل

ى  وا إلالذين عرفوا حقائق الْشياء، ونظر  ،}وَقاَلَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ{
 ى ظاهرها:  بِطن الدنيا، حين نظر أولئك إل

، منكرين هَم حال ين لوا لْنفسهَم، راثِ منَّ  ما ت عين م}وَيْ لَكُمْ{ متوج ِ 
 هَم:  مقال ل

{ العاجل، من لذة العبادة وم ُ، والإقبال والإنبة إليُ، حبت }ثَ وَابُ اللَِّّ
 .الْعين ذ  لَ ما تشتهَيُ الْنفس وت َ  جنة وما فيهَا، م من ال لُ والآجِ  ؛عليُ



رٌ{ من هذا الذي ت لكن تم فيُ، فهَذ  حقيقة الْمر، و بْ منيتم ورغِ  }خَي ْ
ل   ق ويوفَّ  ى، فما يُ لَقَّى ذلك ثر الْعلى على الْدنؤْ ن يعلم ذلك ي ُ مَ  ماَ 

  :لُ

صيتُ، وا أنفسهَم على طاعة الله، وعن معسُ بَ ونَ{ الذين حَ  الصَّابِرُ }إِلاَّ 
 أنْ  اهَ واتهََ مة، وصبروا على جواذب الدنيا وشَ  لؤْ مُ  وعلى أقدار  ال

هَؤلاء الذين لقوا لُ، فول بينهَم وبين ما خُ حُ  هَم، وأن تَ  غلهَم عن ربشْ تُ 
 .يؤثرون ثواب الله على الدنيا الفانية

ثر ب والفخر، وازَّي َّنَت الدنيا عند ، البغي بقارون حالةُ  فلما انتهَتْ  هَا  وَ
  :العذابُ  ُُ تَ غَ ُ، ب َ إعجابُ 

ُِ وَبِدَارِِ  الَْ  ا رفع نفسُ ن جنس عملُ، فكممِ  جزاءً  ،رْضَ{}فَخَسَفْنَا بِ
 دار  وأثاثُ هو وما اغتر بُ، من على عباد الله، أنزلُ الله أسفل سافلين،

 (47).ومتاعُ

                                                 

فِ  ختر[]يتب مشي ل يبينما رج»أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعًا:  (47)
الله بُ،  فَ سَ ، إذ خَ ُتَ مَّ  جُ  لٌ ُ، مرج ِ ُ نفسُ بُ جِ عْ ، ت ُ ]ي جُر  إزارَ  من ال خُيَلَء[ ةلَّ حُ 



ُُ مِنْ فِئَةٍ  انَ لَ   .بة، وخدم، وجنودصْ ماعة، وعُ  أي: ج ،{}فَمَا ََ

تَصِريِنَ{ انَ مِنَ الْمُن ْ ُُ مِنْ دُونِ اللَِّّ وَمَا ََ أي: جاء  العذاب،  ،}يَ نْصُرُونَ
 .صر ولا انتصرفما نُ 

ُُ بِِلَْ  }وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَ  حياة  يدون الأي: الذين ير  ،مْسِ{مَن َّوْا مَكَانَ
 [.79] يَ قاَرُونُ{ يْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِ الدنيا، الذين قالوا: }يََ لَ 

 هَم:  وخائفين من وقوع العذاب ب }يَ قُولُونَ{ متوجعين ومعتبرين

َ يَ بْسُطُ الرِ زْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ ِ وَيَ قْدِرُ{ (48)}وَيْكَأَنَّ  ق أي: يضي ِ  ،اللَّّ
 على دليلًَ  ليس ُ لقارونبسطَ  نا حينئذ أنَّ مْ لِ الرزق على من يشاء، فعَ 

ُُ لَذُو حَظٍ  عَظِيمٍ{  .خي فيُ، وأننا غالطون فِ قولنا: }إِنَّ

                                                 

، وقد جزم بعض أهل العلم أنُ «ى يوم القيامة إل ]فِ الْرض[ فهَو يتجلجل
 (.10/260قارون، راجع: فتح الباري )

لمة قال الفراء: هيَ و قال قتادة: ألم تر. و  .قال مجاهد: ألم تعلم{: نَّ أَ كَ يْ }وَ  (48)
لمأما ترى إلى صنع الله وإحسانُ.  قول الرجل:َتقرير   ة وعن الحسن: أنَُ 

وقال الخليل:  .ابتداء، تقدير : أن الله يبسط الرزق. وقيل: هو تنبيُ بمنزلة ألا
"وي" مفصولة من "َأن" ومعناها التعجب، وذلك أن القوم تندموا فقالوا: وي! 



نَا{و}لَوْلَا  ُ عَلَي ْ ُ ومنتُفلم يعاقبنا على ما قلنا، فلولا ، أَنْ مَنَّ اللَّّ  : فضل

لغي ،  ظةً وموع لُ، وعبرةً  قارون عقوبةً  فصار هلَكُ  ،خَسَفَ بنَِا{ }لَ 
 .لْول فكرهم اموا، وتغيَّ دِ َيف نَ   معتَ  طو ، سبَ ى إن الذين غَ  حت

 .ي الآخرة أي: لا فِ الدنيا ولا ف ، يُ فْلِحُ الْكَافِرُونَ{}وَيْكَأنََُُّ لَا 

  

                                                 

أن:  :معنا  "َأن"ندمين على ما سلف منهَم ومت ما تقولَ  أظن ذلك وأقدر ،َ 
  .ي فِ تفسي و البغالإمام َلَم   :... انظرالفرج قد أتاك أي أظن ذلك وأقدر 



 عشرةالحلقة الرابعة 

رْضِ وَلا فَسَادًا ي الَْ  جْعَلُهََا لِلَّذِينَ لا يرُيِدُونَ عُلُوًّا فِ  تلِْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَ }
 ({83) لِلْمُتَّقِينَ  وَالْعَاقِبَةُ 

ر تعال ل مر ، أ قارون وما أوتيُ من الدنيا، وما صار إليُ عاقبةُ  ى ما ذَ
رٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ  وأن أهل العلم قالوا: }ثَ وَابُ اللَِّّ خَي ْ

ى فِ الدار الآخرة، وأخبر بِلسبب  ب تعالرغَّ  ،[80] حًا{ صَالِ 
 فقال:  ،موصل إليهَا ال

تبُ ي أخبر الله ب الآخِرَةُ{ الت }تلِْكَ الدَّارُ  ُ، هَا رسلُ  ب أخبرتْ و  ،هَا فَِ 
ل   َلَّ   تْ عَ مَ  َ التي قد ج  .صر ومنغ ِ مكد ِ  نعيم، واندفع عنهَاَ 

  .اا وقرارً جْعَلُهََا{ دارً  }نَ 

هَم إرادة،  ي: ليس لأ ، فَسَادًا{رْضِ وَلَا ي الَْ   يرُيِدُونَ عُلُوًّا فِ }لِلَّذِينَ لَا 
عليهَم وعلى  رُ ي الْرض على عباد الله، والتكب    لعلو فل فكيف العملُ 

  ؟حق ال



انوا لا إرادةَ  جميع ال ل وهذا شاملٌ  ، فَسَادًا{}وَلَا  هَم  ل معاصي، فإذاَ 
مصروفة  هَم تكون إرادت أنْ  :و فِ الْرض والإفساد، لزم من ذلكفِ العل

 والانقيادَ  الله لعباد هَم التواضعَ  الآخرة، وحالُ  هم الدارَ دُ صْ ى الله، وقَ  إل
هَذا  هَم العاقبة، ول متقون الذين ل وهؤلاء هم ال .ح الصال للحق والعملَ 

 قال: 

ن اتقى مَ  ِ ل النجاح التي تستقر وتستمرحالة الفلَح و  :أي ،}وَالْعَاقِبَةُ{
إنُ لا ف ،هَم بعض الظهَور والراحة وإن حصل ل ،وغيهم .ى الله تعال

 يطول وقتُ، ويزول عن قريب. 

ي  أن الذين يريدون العلو ف :مة حصر فِ الآية الكري م من هذا اللوعُ 
م منهَا هَ ، ولا لنصيبٌ  هَم فِ الدار الآخرة الْرض، أو الفساد، ليس ل

 .نصيب
  



هََا وَمَنْ جَاءَ بِِلسَّيِ ئَةِ فَلَ ي مَنْ جَاءَ بِِلْ } رٌ مِن ْ ُُ خَي ْ جْزَى الَّذِينَ  ُ حَسَنَةِ فَ لَ
انوُا يَ عْمَلُونَ إِلاَّ  عَمِلُوا السَّيِ ئَاتِ   ({84)  مَا ََ

 فقال:  ،مام عدلُ ى عن مضاعفة فضلُ، وت خبر تعال ي

ُ قد يعملهَا، هَا العامل، لْن ي ب فيهَا أن يأت طَ رَ شَ  ،حَسَنَةِ{ }مَنْ جَاءَ بِِلْ 
 .حسنة بِل ئج م ي قبل منُ أو يبطلهَا، فهَذا لهَا ما لا تُ  ولكن يقترن ب

لْقوال ُ، من اميع ما أمر الله بُ ورسولُ  مل جيش جنسٍ  حسنة: اسمُ  وال
  .باد ى وحق ع حق الله تعال متعلقة ب والْعمال الظاهرة والباطنة، ال

هََا{ رٌ مِن ْ ُُ خَي ْ ُُ عَشْرُ }ف َ  :ي الآية الْخرى ، وفأي: أعظم وأجل   ،}فَ لَ لَ
د وق .، هذا التضعيف للحسنة، لا بد منُ[160الْنعام: ] هََا{ أَمْثاَلِ 

ما قال تعالى: سباب ما تزيد بُ اليقترن بذلك من الْ ُ  مضاعفة،َ  }وَاللَّّ
ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ{  حسب حال  ب[، 261البقرة: ]يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّّ

 (49).حلُ ومكانُ العامل وعملُ، ونفعُ وم
                                                 

ف حسب فالفعل واحد، والْجر يختل فِ التصدق بمبلغ معين، مثالُ ملحال العا (49)
ل فينظر وأما العم هَو من فقي جل ما يملك ومن غني شيء لا يبالي بُ.العامل، ف

 لى ملَيين،إ فِ أدائُ. وأما النفع، فقد يتعدى النفعوالمتابعة  تقانإلى مستوى الإ



ل ما ن ،}وَمَنْ جَاءَ بِِلسَّيِ ئَةِ{   .مٍ  حري هَى الشارع عنُ، نَ هَْيَ ت وهيَ 

انوُا يَ عْمَ ئَاتِ إِلاَّ جْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّي ِ  }فَلَ يُ  َقولُ تعالى:   ،لُونَ{ مَا ََ
ُُ عَشْرُ أَمْثاَلِ  }مَنْ جَاءَ بِِلْ   جْزَى إِلاَّ   يُ لََ يِ ئَةِ فَ هََا وَمَنْ جَاءَ بِِلسَّ  حَسَنَةِ فَ لَ
  .[160]الْنعام:   يُظْلَمُونَ{مِثْ لَهََا وَهُمْ لَا 

                                                 

 فكأنُ أراد الزمان، لْن المؤلف الإمام . وأما محلُوقد لا يتعدى إلى غي العامل
ر المكان بعد ، فأما الز  العمرة فِ َشعبان  شهَر فليست العمرة فِ  مان:أتى بذَ

الصلَة فِ المسجد مكانُ وأما  شهَر رمضان. فليست الصلَة فِ المساجدَ 
 والله أعلم. الحرام.



ي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ  ب ِ رَ  ى مَعَادٍ قُلْ  إِنَّ الَّذِي فَ رَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَاد كَ إِلَ }
نْتَ تَ رْجُو أَنْ يُ لْقَى إِلَيْكَ 85ي ضَلََلٍ مُبِيٍن ) هَُدَى وَمَنْ هُوَ فِ  بِِلْ  ( وَمَا َُ

( وَلَا 86مَةً مِنْ ربَِ كَ فَلََ تَكُونَنَّ ظَهَِياً لِلْكَافِريِنَ ) الْكِتَابُ إِلاَّ رحَْ 
ى ربَِ كَ وَلَا تَكُونَنَّ  أنُْزلَِتْ إِلَيْكَ وَادعُْ إِلَ  يَصُد نَّكَ عَنْ آيََتِ اللَِّّ بَ عْدَ إِذْ 

َُ إِلاَّ هُ  ( وَلَا تَدعُْ مَعَ اللَِّّ إِلَ 87مِنَ الْمُشْرَِِيَن ) وَ َُل  شَيْءٍ هًَا آخَرَ لَا إِلَ
ُُ الْ  ُُ لَ ُِ تُ رْجَعُونَ حُ  هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهََ   ({88) كْمُ وَإِلَيْ

كام، أي: أنزلُ، وفرض فيُ الْح ،فَ رَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ{}إِنَّ الَّذِي 
لْحكام  عوةِ مين، والد حرام، وأمرك بتبليغُ للعال حلَل وال وبين فيُ ال

ياة الدنيا هي الح حياةُ  حكمتُ أن تكون ال فين، لا يليق بمكلَّ  ميع ال ج
، ى معادٍ  ك إلدَّ رُ عاقبوا، بل لا بد أن ي َ ويُ  بادُ العِ  ثابَ فقط، من غي أن يُ 

 وقد بينتَ  ،معصيتهَم ب ونيئمس هَم، وال محسنون بإحسان ال فيُ ىجازَ  ي
وك، فذلك حظهَم عُ بِ منهَج، فإن تَ  هَم ال ل هَدى، وأوضحتَ  هَم ال ل

هَدى،  بُ من ال ما جئتَ  ب حَ دْ وإن أبوا إلا عصيانك والقَ  ؛هَم وسعادت
، لٌّ حَ  َ حق، فلم يبق للمجادلة م ما معهَم من الباطل على ال وتفضيلَ 



م بِلغيب والشهَادة،  العالِ مجازاة على الْعمال من  م يبق إلا ال ول
 هَذا قال:  . ولمبطلِ  وال ق ِ حِ مُ  وال

لم وقد عُ  ،{هَُدَى وَمَنْ هُوَ فِ ضَلَلٍ مُبِينٍ  ي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِِلْ  }قُلْ ربَ ِ 
 .مضلون هَادي، وأن أعداء  هم الضالون ال هَتدي الم أن رسولُ هو ال

نْتَ تَ رْجُو أَنْ يُ لْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ{  لنزول يًَ كن متحر ِ ت م أي: ل ،}وَمَا َُ
 . يًَ ا لُ، ولا متصد ِ هذا الكتاب عليك، ولا مستعدًّ 

 مَ حِ الذي رَ  بهَذا الكتا بك وبِلعباد، فأرسلك ب ،مَةً مِنْ ربَِ كَ{  رَحْ }إِلاَّ 
 هَم الكتابَ ماهم وعلَّ م يكونوا يعلمون، وزََّ  مهَم ما لمين، وعلَّ  بُ العالَ 

انوا مِ  وال نُ أنزل أ لمتَ لفي ضلَل مبين، فإذا ع لُ بْ ن ق َ حكمة، وإنَ 
مة  فإنُ رح هَى عنُ ميع ما أمر بُ ون ج أنَّ  تَ منُ، علم مةً  ليك رحإ

 أنَّ  نَّ ظُ وفضل من الله، فلَ يكن فِ صدرك حرج من شيء منُ، وتَ 
 :وأنفع ُ أصلحَ فَ خالِ  م



  بِ عَ ى ما هو من شُ هَم عل ا لينً عِ أي: مُ  ، تَكُونَنَّ ظَهَِياً لِلْكَافِريِنَ{}فَلََ 
ف لَإنُ خ :قال فِ شيء منُيُ  أنْ  :هَم ملة مظاهرت هم، ومن جرِ فْ َُ 
 (50).منفعة مصلحة وال حكمة وال ال

ها، ذْ فِ نْ هَا وأَ غْ لِ بْ بل أَ  ،لَتْ إِلَيْكَ{زِ }وَلا يَصُد نَّكَ عَنْ آيََتِ اللَِّّ بَ عْدَ إِذْ أنُْ 
 .مأهواءه عْ بِ ك عنهَا، ولا تتَّ نَّ عُ دَ خْ  َ مكرهم ولا ي ب ولا تبالِ 

 ةَ ى ربك منتهَى قصدك وغاي اجعل الدعوة إل :أي ،}وَادعُْ إِلَى ربَِ كَ{
 قةِ ، أو موافمعةٍ  ، أو سُ، من ريَءٍ فارفضْ ما خالف ذلك  عملك، فكل  

هَم  ى الكون معهَم، ومساعدت إل عٍ ذلك دا  الباطل، فإنَّ  أهلِ  أغراضِ 
 هَذا قال:  على أمرهم، ول

هَم، ولا فِ فروعُ و  ، تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرَِِيَن{}وَلَا  ي  الت ُبِ عَ شُ لا فِ شرَ
 .معاصي ميع ال هي ج

                                                 

ثيا، وفِ الغرب خاصة، حيث  (50) بين إلى يقول بعض المنتسوهذا يقع فِ زمانناَ 
هَادة نا، وشالحدود لا تناسب هذا الزمان المتقدم، والحجاب لا يناسب: الإسلَم

نصف شهَادة الرجل، وينبغي أن يكون للمرأة حق  المرأة لا ينبغي أن تعدل
رة سنة مهَجو وصار يقال لمن جدد  ،الطلَق والتعدد، إلى غي ذلك من الطامات

 السلَمة.نسأل الله العافية و  ،ليس من الحكمة: هذا فِ محلهَا المشروع



 إنُ لله عبادتك، فبل أخلص  ،هًَا آخَرَ{ }وَلا تَدْعُ مَعَ اللَِّّ إِلَ 
َُ إِلاَّ  }لَا  ، إلا الله دَ بَ عْ وي ُ  بَّ حَ  ويُ  َُ لَ ؤْ فلَ أحد يستحق أن ي ُ  ، هُوَ{إِلَ

  :الكامل الباقي الذي
َُل  شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ  { ُُ ل   ،{ وَجْهََ انَ   لًَّ حِ مَ ضْ ا مُ شيء هالكً  وإذاَ 

 هَايتهَا.  ن ببطلَن غايتهَا، وفسادِ  هَالك الباطل بِطلةٌ  فعبادة ال ،سوا 
ُُ ال   .والآخرةي الدنيا  حُكْمُ{ ف }لَ

}ُِ ان ما سوى الله بِط ،ى غي  }تُ رْجَعُونَ{ لا إل ،}وَإِلَيْ ا،  هالكً لًَ فإذاَ 
رة، حكم فِ الدنيا والآخ والله هو الباقي، الذي لا إلُ إلا هو، ولُ ال

ُ مرجع ال ل ِ  وإلي ُ عقلٌ هَم، تعينَّ عل هَم أنعماليَ جازِ هَم، ليُ خلَئقَ   :ى من ل
ن مِ  رَ ذَ حْ  َ يُ، وينِ دْ بُ ويُ ما يقر ِ  ل الله وحد  لا شريك لُ، ويعملَ  دَ بُ عْ ي َ  أنْ 
عن خطئُ  عٍ لِ قْ ، ولا مُ تائبٍ  على ربُ غيَ  مَ دِ قْ قابُ، وأن ي ُ ُ وعِ طِ خَ سَ 

 .وذنوبُ
 (51).ابدً ا أدائمً  مجد حمد والثناء وال ولله ال القصص م تفسي سورة ت

                                                 

انتهَى من إعداد  والتعليق عليُ: موسى الطويل، مستغفرا ربُ، مصليا ومسلما  (51)
 .1439حد التاسع من شهَر صفر عام الْ ضحى صحابالْل و الآعلى النبي و 


